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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄
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يناقشها البرلمان

مبادرة لتنظيم كراء 
الشقق المفروشة

تحت مجهر »24/24« : تحميل تونس وزر الهجرة لوحدها

دول المنشأ وأوروبا 
والجوار مسؤولون أيضاً !

5◄

4◄

حادثة قتل المحامية تعيد تسليط الضوء على جرائم قتل النساء في تونس:

المرأة ضحية النظرة الذكورية 
»المتسلطة« والحل في تشديد العقوبات

8◄

انقسامات حركة فتح بعد تعيين حسين الشيخ 
نائبا لعباس

ازمة خلافة ام 
صراع وجودي؟
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟
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مرحلة جديدة من الصراع في الشرق الأوسط

لا شك أن الشرق الأوسط قد دخل مرحلة جديدة ومعقدة، مرحلة يصعب التراجع عنها أو تغيير مسارها بعد الحرب التي حملت عنوان طوفان الأقصى. هذه الحرب شكلت نقطة تحوّل 
جذرية في المنطقة، وأخرجت إيران من بعض أهم ساحات نفوذها في غزة ولبنان وسوريا، بل وأضعفتها بشكل كبير في العراق واليمن. وقد وضعت هذه الحرب طهران تحت مجهر القوى 

الكبرى، خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل، ما جعلها في مواجهة تحديات استراتيجية غير مسبوقة.
فلقد أظهرت التطورات الأخيرة أن إيران لم تعد قادرة على الحفاظ على دورها التوســعي الذي لطالما ســعت إليه في الشرق الأوسط. صحيح أن هذا النظام حاول باستمرار التوسع في 
مناطق متعددة، لكن في ظل الوضع الحالي، أصبح من المســتحيل الاستمرار في هذا المسار. هناك عدد من الأسباب التي تجعل من الصعب على إيران العودة إلى مرحلة التمدد والسيطرة على 
الســاحات المختلفة. أولاً، أظهرت التحولات الأخيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تنوي التراجع عن سياستها الراسخة في التصدي للنفوذ الإيراني، بل على العكس، فإن الإدارة الأميركية 

الحالية مصممة على تقليص هذا النفوذ بشكل جذري، لا سيما في ظل التنافس الإقليمي الشديد والتهديدات المباشرة التي تشكلها إيران.
إسرائيــل أيضاً لا يمكنها التغاضي عن هذا التهديد، بل على العكس، فإن الحرب الأخيرة أثبتت بشــكل قاطع أن الدولة العبرية لن تتوقف عــن محاربة هذا النفوذ الإيراني، ولن تقبل 
بأي شــكل من الأشكال أن تبقى إيران قادرة على تهديد أمنها. السياســة الإسرائيلية في هذا الإطار ليست متساهلة، وهي تعتمد على ضمان دعم أمريكي كامل ومطلق لتحقيق أهدافها 
الاســتراتيجية. لا شك أن هذه الظروف تزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لطهران، حيث يواجه النظام الإيراني تحديات عميقة في مختلف جبهات المواجهة، سواء في العراق، أو في سوريا، أو 

في لبنان.
أما بالنســبة للموقف الإيراني، فهو معقد للغاية. النظام الإيراني يعترف بأن الوقت لا يعمل لصالحه، لكنه رغم ذلك، يواصل استخدام هذا العامل في محاولة لتغيير المعطيات لصالحه. 
إن طهران تدرك أنها فقدت العديد من أوراقها الاستراتيجية، ومن بينها سقوط نظام الأسد في سوريا الذي كان يشكل حجر الزاوية في استراتيجيتها الإقليمية. وعليه، فإن النظام الإيراني 

لا يمكنه أن يتخلى بسهولة عن مشروعه التوسعي، لأنه لا يرى في نفسه أي وجود دون هذا الدور الإقليمي الذي اختاره لنفسه منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
النظام الإيراني يرى في نفســه أكثر من مجرد دولة تســعى لتحقيق مصالحها الداخلية والخارجية. هو يســعى للحفاظ على هويته الدينية والسياسية الخاصة، التي تتعلق بالتمدّد 
والتوســع في المنطقة. ولهذا السبب، فإن أي تغيير في هذا المسار يعني تهديدًا وجودياً للنظام ذاته. إن التحوّل إلى دولة طبيعية تتعايش مع باقي دول العالم وفقًا للمصالح المشتركة يعني 
بالنسبة للنظام الإيراني زوالًا لأساس وجوده، وفقداناً لهويته الأساسية التي تعتمد على فكرة التوسع والتمدد. من هنا، فإن الاستسلام للضغوط الأميركية أو الإسرائيلية قد يعني نهاية 

المشروع الإيراني بأسره.
 

ولكن في هذا السياق، لا يمكننا أن نتجاهل الحقيقة المرة التي تواجهها إيران في الوقت الراهن: صعوبة الحفاظ على نفوذها في مواجهة محاور جديدة بدأت تتشكل. إن الإصرار الأميركي 
على تقليص الدور الإيراني، ووجود سياســة إسرائيلية ثابتة تهدف إلى القضاء على أي تهديد إيراني نووي أو عســكري، يضع طهران في موقف صعــب للغاية. وبالتوازي مع هذا، فإن 
التطورات داخل ســوريا ولبنان تجعل من الصعب على إيران إعادة بناء أذرعها العســكرية والميليشيات التابعة لها. في لبنان، هناك ضغوط سياسية وشعبية متزايدة ضد حزب الله، الذي 

أصبح محاصًرا بين إسرائيل وسوريا، ما يزيد من تعقيد الموقف الإيراني.
وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن إيران لا تزال تبحث عن طرق للنجاة والحفاظ على نفوذها، ولو بشــكل محدود. من خلال محاولات اســتعادة السيطرة على الأوضاع في سوريا عبر 
حلفائها، ومحاولة إعادة وصل الجسور مع حزب الله، لا يزال النظام الإيراني يسعى لتأمين قدراته العسكرية والاقتصادية في المنطقة. إن طهران تدرك تمامًا أن الحفاظ على حلفائها في 

سوريا ولبنان هو جزء من استراتيجيتها للنجاة في هذه المرحلة الحرجة.
لكن الحقيقة الواضحة هي أن مرحلة ما بعد طوفان الأقصى قد تكون مرحلة لا عودة عنها بالنسبة لإيران. فالحرب التي انطلقت على خلفية هذا الحدث قد كشفت عن ضعف النظام 
الإيراني وأظهرت تراجعًا ملحوظًا في قوته الإقليمية. وفي الوقت الذي تســتمر فيه الضغوط الداخلية والخارجية على طهران، فإن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الصراع والتنافس بين 
القوى الكبرى، مع التركيز على تقليص دور إيران في الشرق الأوسط، وهو ما يشير إلى أن النظام الإيراني سيواجه صعوبة بالغة في الحفاظ على تأثيره في المستقبل.وفي النهاية، تبقى الصورة 
غير واضحة تمامًا بشأن ما ستؤول إليه الأمور في المستقبل القريب. إلا أن ما يبدو جلياً هو أن المنطقة في مرحلة تحوّل عميق، قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في موازين القوى. وفي الوقت الذي 
تواصل فيه القوى الكبرى محاولاتها للحد من نفوذ إيران، فإن طهران تدرك أنها في مفترق طرق، وأي قرار خاطئ قد يؤدي إلى انهيار مشروعها الإقليمي الذي لطالما ســعت إليه. ســواء 

كانت من خلال التقارب أو التصعيد، فإن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بإمكان إيران إعادة ترتيب أوراقها أم أن الواقع الجديد سيعيد تشكيل المنطقة بأكملها.
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أمنت حوالي 500 
عيادة طبية مجانية
 قافلة طبية 

متعددة 
الاختصاصات 

في جمنة 

متعددة  طبيــة  قافلة  أمنت 
الاختصاصات حوالي 500 عيادة 
أهالي  لفائــدة  مجانية  طبيــة 
الدخل  المنطقة خاصة من ذوي 

المحدود.
إلى  القافلة  هــذه  وتهــدف 
تكريس السلوك الصحي السليم 
الخدمات  إلى  النفــاذ  في  والحق 
الطبيــة لكافــة المواطنين مع 
تنمية روح التطوع لدى الشباب 
وتفعيل قيــم التكافل والتعاون 
لــدى الأهالي وتعزيــز التثقيف 
الحال  ضعاف  وتمكين  الصحي 
من التمتــع بعيادات مجانية في 

عديد الاختصاصات.
الشــباب  دار  احتضنــت 
بجمنــة هــذه القافلــة تحت 
والتي  للجميع«  »الصحة  شعار 
انتظمــت بالتعــاون مع عديد 
والمحلية  الجهويــة  الهيــاكل 
الجهوية  المندوبيــة  خاصــة 
والإدارة  والرياضــة  للشــباب 
تنســيقية  و  للصحة  الجهوية 
اعــوان الصحة بقبلي و جمعية 
الالفة  وجمعيتي  قفصة  أطباء 
الخيرية  والإيثــار  النســائية 
واللجنة  الكشافة  بجمنة وفوج 
الصحية وعــدد من الصيدليات 

بالجهة.
العديد  القافلــة  وتتضمــن 
من الاختصاصــات الطبية على 
غرار طــب العيــون والقلب و 
الأطفــال والأمــراض الجلدية 
أمراض  و  الباطنــي  والطــب 
الدم  أمراض  و  والسكري  الغدد 
والأمراض  المعدة  وطب  والخلايا 
والأمراض  والوراثيــة  الجينية 

الصدرية .

محمد المبروك السلامي 

في اجتماع المجلس الجهوي 
للمياه بتوزر

متابعة الموارد 
المائية المرتبطة 

بمياه الشرب والري
أشرف شــاهين الزريبي ،والي توزر ، على المجلس 
الجهوي للمياه وفي البداية قدم رئيس اقليم الشركة 
المياه عرضا مرئيا حول  الوطنية لاستغلال وتوزيع 
الماء الصالح للشرب ومصادر المياه في الجهة والتي 
تأتي أساســا من الآبار العميقة ومحطات التحلية 
باعتبار ندرة التســاقطات بالجهــة وقد تطرق إلى 
موضــوع تراكم الديون لــدى الحرفاء حيث بلغت 

13 مليــون دينار وإلى اهم المشــاريع المنجزة على 
غرار برنامج تحســين جودة المياه في المناطق التي 
تتجاوز فيها الملوحة 2.2 غرام باللتر وذلك بإحداث 
3 محطــات تحلية إحداث خــزان جديد بالمنطقة 
العليــا بنفطة و حفر وتجهيز بــر جديدة بحامة 
الجريد ســيدخل حيز الاســتغلال بداية شهر ماي 
إضافة إلى برمجة حفر بر بمنطقة الشبيكة وكذلك 
تعزيز الموارد المائية بمعتمدية توزر من خلال حفر 
بر توزر 7  كما ســبتم العمل على تغيير العدادات 
تنظيم  مع  والكســور  التسربات  وإصلاح  المعطبة 
الاستهلاك من خلال  عمليات تحسيسية لترشــيد 

المعلقات والومضات التلفزية الوطنية.
بعد ذلك قدمت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية 
الفلاحية عرضا حول محدودية الموارد الســطحية  
والتعويل الــكلي على المــوارد العميقة حيث يصل 
العمق لهذه الابــار الى 2600 م مما يرفع من كافة 
الانجاز وإنجــاز جملة من الآبار بين آبار تعويضية 

واخرى لاستغلالها للشرب .كما ستتم برمجة دفعة 
أخرى من الآبار الجيوحرارية بحامة الجريد. 

ومن أهم قرارات المجلس الجهوي للمياه إمكانية 
إحداث دائرة صيانة لشبكة المياه وتوفير الإمكانات 
البشرية واللوجســتية اللازمة بالمندوبية الجهوية 
للتنمية الفلاحية وتوفير الاعتمادات اللازمة لكهربة 
الآبار بالطاقة الشمسية، إضافة إلى تركيز مولدات 
كهربائية حول الآبار المستغلة لمياه الشرب لتفادي 

الانقطاع خلال فترة الذروة، كما تمت  
 الدعوة إلى ضرورة تركيز العدادات الذكية والتي 
تساهم في أحكام المراقبة وسرعة التدخل مع تعزيز 
بهدف  المائية  المنشــآت  لكافة  الالكترونية  المراقبة 
ردع الاعتداءات على شبكات مياه الشرب ومحاربة 
الاســتغلال العشــوائي وتشــديد الرقابة واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة.
محمد المبروك السلامي 

كونكت الدولية تشارك في 
ملتقى عالمي للمهاجرين 

الفرنكوفونيين
شــاركت كونكت الدولية مؤخرا في النسخة الثانية من جائزة التميز 
الريــادي للمهاجريــن الفرنكوفونيين، التي احتضنهــا مقر المجلس 

الاقتصادي والاجتماعي والبيئي )CESE( في باريس، فرنسا.
ويهــدف هذا الحــدث، الذي يقام تحــت الرعاية الســامية للجنة 
الاقتصاديــة والاجتماعية الأوروبية وبالشراكة مــع مجموعة رعاية 
الفرنكوفونية )GPF(، إلى تســليط الضوء على قصص النجاح الملهمة 
والمبادرات المؤثرة والمساهمات الرئيسية للجاليات الناطقة بالفرنسية في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء في بلدانهم المضيفة أو في بلدانهم 

الأصلية.
وشــارك الســيد طارق شريف، رئيس كونكت الدولية في هذا الحفل 
المرموق الذي جمع العديد من الشخصيات العالمية في المجالات الاقتصادية 
والسياسية والدبلوماســية، مما عزز روح الاعتراف والحوار والتعاون 

الفرنكوفوني.
وكانت له لقاءات على هامش هذه المناسبة، مع السيد تييري بوديه، 
رئيس اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعية الأوروبية والســيد جان لو 
 )GPF( بلاشــييه، رئيس جمعية أصحاب العمل الناطقين بالفرنسية
والســيد أمير رضا توفيقي، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الفرنســية )CPME( والسيد ســتيفان تيكي، مدير التنمية والمتحدث 
باســم صندوق التنمية العامة والسيد موريس كواكو باندامان، سفير 
كوت ديفوار لدى فرنسا والسيدة رشيدة جبنون، رئيسة شبكة النساء 
الفرنكوفونيات فضلاً عن العديد من الشــخصيات المؤثرة الأخرى من 

المشهد الريادي الناطق باللغة الفرنسية.
وكانت مشاركة كونكت الدولية في هذا الحدث تتوافق تمامًا مع دورها 
في تعزيز العلاقات بين تونس والشتات الناطق بالفرنسية، وتعزيز ريادة 
الأعمال التونسية على الصعيد الدولي، وتعزيز التآزر الاقتصادي بين بلدان 

الجنوب والشمال.
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صابر الحرشاني
والثقافة  الســياحة  لجنة  تعهدت 
الشــعب  نواب  بمجلس  والخدمــات 
بدراسة مبادرة تشريعية تقدم بها عدد 
من النواب تهدف إلى تنظيم اســتغلال 
تونس،  في  المفروشة  والمساكن  الشقق 
وهو قطاع ظلّ لعقــود طويلة خارج 
تســبب  مما  القانوني،  التأطير  إطار 
في العديد من الإشــكاليات الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.
إيداع  الجاري  21 أفريل  وقد تم يوم 
هذه المبادرة لدى مجلس نواب الشعب، 
قبل أن تتم إحالتها بتاريخ 23 من نفس 
الشــهر إلى لجنة الســياحة والثقافة 
مع  التقليدية،  والصناعات  والخدمات 
طلب رأي لجنة التشريع العام بشأنها، 
خلال  مناقشــتها  في  التسريع  بهدف 

أقرب الآجال.
و كشــفت مصادر برلمانية ان هذه 

المبادرة سيتم الشروع في مناقشتها و 
بشأنها  الضرورية  الاستماعات  اجراء 
قبل موفى الــدورة البرلمانية الحالية في 

31 جويلية المقبل.
أهداف المبادرة وتوجهاتها العامة

و تهدف هــذه المبادرة، التي تتكون 
19 فصلا، إلى إرساء إطار قانوني  من 
ومعايــير  شروط  يضبــط  واضــح 
المفروشة،  والمساكن  الشقق  استغلال 
ســواء المخصصــة منها للســياحة 
أو لأنــواع أخرى من الإيــواء المؤقت، 
وترتكز المبادرة على تقنين العلاقة بين 
المؤجّر والمســتأجر، من خلال إخضاع 
هــذا النشــاط لكــراس شروط تتم 
المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف 

بالسياحة.
معطيات  الشروط  كراس  ويتضمن 
دقيقة تخص المؤجــر، وموقع وحدة 
جانــب  إلى  ومواصفاتهــا،  الإيــواء 

بشكل  الوزارة  تعُده  تســعيرة  جدول 
دوري لضمان الشــفافية والعدالة في 

التعاملات.
وآليات  بالنشــاط  التصريح  ضبط 

المراقبة
أن  على  القانــون  مشروع  ينص  و 
الإقامة لا تخضع  الانتفاع بحق  عقود 
للتشريع الخاص بالعمليات العقارية، 
مع إلزام المؤجرين بمســك دفتر مرقم 
ومــؤشر عليه من مصالــح الجباية، 
تسُجل فيه جميع المداخيل والمصاريف 
والعقود دون تــرك بياضات أو إدخال 

إضافات بين السطور.
كما يجُبر المؤجر على التصريح بكل 
الوطني  الأمن  لمصالــح  إحالة  عملية 
أو الحرس الوطني فــور إبرام العقد، 
مصحوبة بإمضاء رســمي في الخانة 

المخصصة بالدفتر.
العقود  المــشروع تحرير  و يفرض 

وفق نموذج موحد تتم المصادقة عليه 
بقرار وزاري، متضمنا هوية الطرفين، 
وصف الشــقة، مرجــع الموافقة على 
الحقوق  إلى  الشروط، إضافــة  كراس 
والالتزامــات المتبادلة. كما يشــترط 
تحرير العقد باللغــة العربية مع لغة 
وتسليمه  المســتأجر،  يختارها  ثانية 

نسخة منه في أربعة نظائر على الأقل.
و يخُضــع المشروع هذا النشــاط 
السياحية،  المؤسسات  مراقبة  لتراتيب 
القواعد  باحــترام  المنتفعين  ويلــزم 
المتعلقة بالسكن الهادئ وعدم الإخلال 

بحقوق الجوار.
حالات  في  للمســتأجر،  يسمح  كما 
محددة، بمبادلــة حقه في الإقامة مع 
المؤجر  آخر بــشرط موافقــة  طرف 
الســلطات  إعلام  مع  العقد،  وتجديد 

بالتغييرات الطارئة.

عقوبات ردعية للمخالفين
و يشُدد مقترح االقانون على جملة 
من العقوبات الصارمة بحق المخالفين، 
حيث يعاقب كل من يباشر هذا النشاط 
دون ترخيــص بخطية مالية قد تصل 
إلى عشرين ألف دينار، مع إمكانية نشر 
مضمون الحكــم في الصحف اليومية 

على نفقة المخالف.
المقترحة  العقوبــات  تشــمل  كما 
غرامات ماليــة على المؤجرين الذين لا 
يلتزمون بتحريــر العقود وفق الصيغ 
بيانات مغلوطة  يقدمون  أو  القانونية 
إلى  الخطية  الإيواء، وتصل  عن وحدات 
دينار، مع مضاعفتها في  آلاف  خمسة 

حال العود.
 

تدابير إدارية وإجراءات ردعية
و يمنــح المشروع الوزيــر المكلف 
إجراءات  اتخاذ  صلاحية  بالســياحة 
إدارية ضــد المؤجرين المخالفين، منها 
أقصاها ســنة  النشــاط لمدة  إيقاف 
في حالــة الإخلال بــشروط الإحالة أو 
عدم صيانة وحــدة الإيواء أو مخالفة 

الشروط القانونية.
وفي حالــة الغلــق المؤقــت لوحدة 
الإيــواء، يلتزم المؤجــر بتوفير إقامة 
بديلة للمنتفع بنفس الصنف وفي نفس 

الجهة، ما لم يتــم الاتفاق على خلاف 
ذلك.

اللجنة  ينــص المشروع عــلى  كما 
المعروض علعلى إمكانية إصدار أحكام 
الإيواء  لوحدة  النهائي  بالغلق  قضائية 
في حال ثبوت إخلالات جســيمة، مما 
يؤدي إلى فســخ العقــود تلقائياً، مع 
ضمان حــق المنتفعين في اســترجاع 
المبالغ المدفوعــة والمطالبة بالتعويض 

عن الأضرار.
و تشترط المبادرة التشريعية تسوية 
الوضعيات القائمة قبل دخول القانون 
حيز التنفيذ، في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، 
الحاليين  الفاعلين  بإدماج  يسمح  بما 

ضمن المنظومة القانونية الجديدة.
و تســتند هذه المبــادرة إلى تفشي 
الفوضى داخل قطاع الشقق المفروشة، 
الأســعار وشروط  المالكين في  وتحكم 
الإيجار دون رقابــة أو التزام بمعايير 
يعاني  كمــا  والســلامة.  النظافــة 
المستأجرون من فرض مبالغ إضافية 
مقابل خدمات غير مضمونة كالتعقيم 

أو الحراسة.
وإلى جانب ذلك، أدى انتشار الشقق 
المفروشــة داخل الإقامات الســكنية 
العائلية إلى مشكلات اجتماعية وأمنية 
خطيرة، وصلت أحياناً إلى وقوع جرائم، 
ما دفــع بعض الســكان إلى مغادرة 

مساكنهم.
التي حذرت منها  المخاطر  ومن بين 
المبادرة، احتمال استغلال هذه الشقق 
من قبل عناصر إجرامية أو إرهابية، في 
ظل غياب تأطير قانوني ورقابة فعلية 

على القطاع.
وقد اســتفادت المبادرة من تجارب 
دول ســياحية كفرنســا وإســبانيا 
وتركيــا، التي وضعت أطــرًا قانونية 
صارمــة لضبط القطــاع بما يحفظ 
معًا.  المؤجرين والمســتأجرين  حقوق 
ويأمل أصحاب المبادرة في أن يســاهم 
القطاع  تأهيــل  في  الجديد  القانــون 
الاستثمار  حرية  بين  التوازن  وتحقيق 
والعدالة  العــام  الأمن  ومقتضيــات 

الجبائية.
 
 

يناقشها البرلمان

مبادرة لتنظيم كراء 
الشقق المفروشة
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 إعداد مفيدة عياري

الأخيرة  الســنوات  تعيش تونس في 
تحت وطأة أزمــة هجرة غير نظامية 
متفاقمــة، لان الراغبــين في الوصول 
الى شــمال البحر المتوسط وعصابات 
المتورطين في هذا  البشر وباقي  تهريب 
الملف يســعون الى تحويلهــا إلى دولة 
عبور رئيســية نحو الضفة الشمالية 
الســواحل  وتحديــداً  للمتوســط، 
الإيطالية. ومع تصاعد الأعداد الكبيرة 
للمهاجرين القادمين من بلدان إفريقيا 
أزمة  ملامح  بــدأت  الصحراء،  جنوب 
إنســانية واجتماعية وأمنية تتجلى في 
عدد من المدن التونســية، وعلى رأسها 
صفاقس. إلا أن السؤال الذي يجب أن 
يطُرح بإلحــاح: هل من العدل تحميل 
تونــس وحدها هــذا العــبء؟ وأين 
مســؤولية باقي الأطــراف، من دول 
المنشأ إلى دول الاستقبال، مروراً بالدول 

المجاورة التي تمثل محطات عبور؟

مسؤولية مشتركة لا تُجزّأ

لا يمكن النظر إلى أزمة الهجرة غير 

النظاميــة باعتبارها أزمة تونســية 
محضة، بل هــي أزمة متعددة الأبعاد 
والأطــراف. فالمهاجر الــذي يصل إلى 
تونس، لم ينشــأ عــلى أراضيها، بل 
تحديات  تواجه  إفريقية  دول  جاء من 
وسياســية  واجتماعية  اقتصاديــة 
المغامرة  إلى  بشــبابها  دفعت  خانقة، 
بحياتهــم من أجل فرصــة في الضفة 
الأخرى. ومن هنا تبدأ المسؤولية الأولى، 

وهي مسؤولية دول المنشأ.
أن  الــدول  ولذلك يجــب على هذه 
العبء، ســواء عبر  من  تتحمل جزءاً 
تحســين أوضــاع شــعوبها، أو على 
الأقل التعاون مــع دول العبور لإعادة 
رعاياها الراغبــين في العودة. وفي هذا 
السياق، أكدت المنظمة الدولية للهجرة 
في تونــس أنها تواصل التنســيق مع 
السلطات التونسية لإيجاد حلول فعالة 
في  خاصة  المهاجرين،  احتياجات  تلبي 
وإعادة  الطوعية  العودة  برنامج  إطار 
الإدمــاج، حيث توفــر المنظمة دعماً 
في  الراغبين  للمهاجريــن  ومرافقــة 
العودة الطوعيــة إلى بلدانهم الأصلية، 

بما يضمن كرامتهم وسلامتهم.
إيجابية،  تعُــدّ خطوة  المبادرة  هذه 

لكنها غير كافية مــا لم تقابلها إرادة 
للتعاون  المنشــأ  دول  مــن  حقيقية 
الإيجابي، سواء عبر تسهيل  والتفاعل 
الدعم  تقديــم  أو  المطلوبة  الوثائــق 

للمواطنين العائدين.

عبء أمني وإنساني على تونس

ورغــم  التونســية،  الســلطات 
محدودية إمكانياتها، وجدت نفســها 
أمــام تحدٍ حقيقي يتمثــل في تفكيك 
التي تؤوي  العشوائية  مئات المخيمات 
في  مؤخراً  حصل  كما  المهاجرين،  آلاف 
قوات  قامت  حيــث  صفاقس،  مدينة 
تضم  كانت  مخيمــات  بتفكيك  الأمن 
نحو 7 آلاف مهاجر غير نظامي. ووفق 
المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام 
التعامل مع  الجبابلي، فقد تــم  الدين 
هذه العملية بتغليب البعد الإنســاني 
على الجانب الأمني، خاصة مع توقيف 
ارتباطهم  ثبت  الذين  المهاجرين  بعض 
تأجيج  تحــاول  خارجية  بأطــراف 

الوضع.
ما قامت به تونس لا يمكن وصفه 
إلا بمحاولــة لاحتــواء أزمــة بدأت 

تتجاوز قدراتهــا الأمنية والاجتماعية 
والاقتصادية، وهي بذلــك تطلق نداءً 
وخاصة  الدولي،  للمجتمع  مباشر  غير 
الاتحــاد الأوروبي، بــضرورة تحمل 

مسؤوليته.

أوروبا ليست بمعزل عن الأزمة

جنوب  دول  رأسها  وعلى  أوروبا،  إن 
القــارة كإيطاليا وفرنســا، ليســت 
فقــط المتلقية النهائيــة للهجرة غير 
النظامية، بــل هي طرف رئيسي يجب 
أن يضطلع بدور أكثر فاعلية، ســواء 
الدول  أو دعم  بالحلول  المســاهمة  في 
العبور. وهذا  المتضررة على خطــوط 
ما حاولت بعض المبادرات ترســيخه، 
كما حصــل في 16 جويلية 2023 حين 
وقّعت تونس مذكرة تفاهم مع الاتحاد 
الأوروبي حول »الشراكة الاستراتيجية 
والشــاملة«، والتي نصّت على تقديم 
127 مليون يورو كمســاعدات مالية 
لدعم جهود تونس في مكافحة الهجرة 

غير النظامية.
ورغم أهمية هذه المساهمة، إلا أنها 
ما تزال دون المستوى المطلوب. فالدعم 
المالي وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق 
مع مقاربة تنموية متكاملة تستهدف 
المناطق التي تشــكّل المصدر الرئيسي 
الإفريقية  القارة  داخل  سواء  للهجرة، 
أو في دول العبــور مثــل تونس. كما 
حقيقياً  أوروبا شريكاً  تكون  أن  يجب 
لتونس، لا أن تكتفي بدورها كمتفرج 
أو كجهة تلقي باللوم والمسؤولية على 

الأطراف الأضعف.

الحلقــات  الإفريقــي:  الجــوار  دول 
المنسية

ودول  المنشــأ  دول  جانــب  إلى 
يقل  لا  آخر  طرف  هناك  الاســتقبال، 
المعادلــة، وهو دول  أهمية في هــذه 
كمعابر  أحياناً  تسُتخدم  التي  الجوار، 
نحو تونس. هذه الدول بدورها مطالبة 
بتشــديد الرقابة على حدودها، ومنع 
عمليات التهريب المنظمة التي أصبحت 
تجارة مربحة للعصابات والشــبكات 

الإجرامية. كما ينبغي عليها أن تتعاون 
مع تونس أمنياً واستخباراتياً لمكافحة 

شبكات الاتجار بالبشر وتفكيكها.
لا يمكن لتونــس أن تكون »الدرع« 
الوحيد في مواجهة تدفقات الهجرة، في 
ظل صمت أو تقاعس من دول الجوار، 
التي لا تتحرك إلا بعد تفاقم الأزمة أو 

عند حدوث ضغط دولي.

تونــس... الدولة التي أصبحت معبراً 
قسرياً

الواقــع الجغــرافي لتونس، حيث لا 
150 كيلومتراً عن  تفصلهــا ســوى 
نقطة  منها  جعل  الإيطالية،  السواحل 
جــذب للمهاجرين الســاعين لعبور 
المتوسط. لكنها لم تختر هذا الدور، بل 
في  الأوضاع  انهيار  نتيجة  فُرض عليها 
الجادة  الاستجابة  وغياب  المنشأ،  دول 
من الأطــراف الدوليــة. لقد أصبحت 
تونــس دولة عبــور قسريــة، تجد 
نفســها في مرمى الضغوط الأوروبية 
من جهــة، وتحت ضغــط اجتماعي 
أخرى. ومع  داخلي متصاعد من جهة 
ذلــك، أثبتت تونس، رغــم التحديات، 
أنها تســعى لمعالجة الوضع بطريقة 
الســيادة  على  فيها  تحافظ  متوازنة، 
الوطنية والبعد الإنســاني في آنٍ واحد. 
غير أن هذه الجهود لا يمكن أن تستمر 
ما لم تجد من يساندها، ويشاركها في 

تحمل هذا العبء الثقيل. 
وفي الختام لا يمكن حل أزمة الهجرة 
غير النظامية إلا عبر مقاربة شــاملة 
وتضامنيــة، تبــدأ من دول المنشــأ، 
إلى دول  العبــور، وصولاً  بدول  مروراً 
نصيبه  يتحمل  طرف  فكل  الاستقبال. 
من المسؤولية، ولا يجوز أن تتُرك تونس 
وحدهــا في الواجهة، تقــاوم بأدوات 
متشــعبة.إن  عالمية  أزمــة  محدودة 
الوقت قد حان لتتوقف سياسة تحميل 
ولتبدأ مرحلة  واحد،  لطرف  المسؤولية 
جديــدة عنوانها التعاون والتشــارك 
والعدالة في مواجهــة واحدة من أعقد 

أزمات العصر.

تحت مجهر »24/24« : تحميل تونس وزر الهجرة لوحدها

دول المنشأ وأوروبا 
والجوار مسؤولون أيضاً !
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صابر الحرشاني
 في إطار الســعي إلى بلــورة رؤية 
شرعت  البــلاد،  لمســتقبل  شــاملة 
الحكومة التونســية في إعداد مخطط 
التنميــة للفــترة 2030-2026، وفق 
منهجيــة جديدة تســتند إلى المقاربة 

التشاركية والتصاعدية.
و مخطــط التنميــة هــو وثيقة 
زمنية  لفترة  الدولة  تضعها  رســمية 
معينة )عادةً خمس ســنوات(، تحُدّد 
مــن خلالهــا الأهــداف الاقتصادية 
والاجتماعيــة الكبرى، وتضع البرامج 
والمشاريع التي تســعى الحكومة  إلى 

تحقيقها خلال تلك الفترة.
و يهدف المخطــط إلى تنظيم الموارد 
أولويات  نحــو  وتوجيهها  الوطنيــة 
التنمية، مثل دفــع النمو الاقتصادي، 
الاجتماعيــة  الفــوارق  تقليــص  و 
والجهوية، وتحســين البنية التحتية، 
الإنتاجيــة،  القطاعــات  وتعزيــز 
كالتعليم  العامة  بالخدمات  والنهوض 

والصحة والنقل.
مخططات  بمنهجية  العمــل  بدأ  و 
التنمية بعيد الاســتقلال سنة 1956، 
للتنمية  مع اعتماد أول مخطط ثلاثي 
مخطط  ثــم   ،1962-1964 للفــترة 
1969-1965، وكان  خماسي للفــترة 
الهدف الأســاسي من هذه المخططات 
في البدايــة هو إعادة بنــاء الاقتصاد 
الوطني بعد الحقبة الاستعمارية، من 
خلال تطوير الزراعة، الصناعة، البنية 

التحتية، والتعليم.

انتقال في المخططات
وقد مــرّت المخططات في بلادنا عبر 
الســتينات:  ففي  مختلفة،  مراحــل 
»الاشــتراكية  سياســة  تونس  تبنتّ 
الدستورية« بقيادة أحمد بن صالح، ما 
جعل مخططات التنمية تركز بشــكل 
كبير على التعاضــد وتنظيم الاقتصاد 
مركزي،  بشــكل  والصناعي  الزراعي 
بينمــا وقــع التحول نحو سياســة 
انفتاحــا، مع دعم  أكثر  اقتصاديــة 
فتمّ  الســبعينات،  في  الخاص  القطاع 
إدخال إصلاحات لتشــجيع الاستثمار 
الصناعي والسياحي، وأصبح المخطط 

التنمــوي يولي أهمية أكــبر للتصدير 
والخدمات.

والتسعينات،ومع  الثمانينات  في  اما 
بداية تطبيــق برامج الإصلاح الهيكلي 
تحت إشراف المؤسسات المالية الدولية، 
بدأت مخططات التنمية تعكس توجّهًا 
نحو تقليــص دور الدولة الاقتصادي 

وتعزيز دور السوق والقطاع الخاص.
مخطط  إعداد  أصبــح  الثورة  واثر 
من  أوســع  بمشــاركة  يتمّ  التنمية 
التركيز على  الفاعلين مــع  مختلــف 
ملفات جديدة مثل العدالة الاجتماعية، 
الجهويــة،  والتنميــة  والتشــغيل، 

والحوكمة.
صادرة  رســمية  مراسلة  وكشفت 
إلى  موجهة  الحكومــة،  رئاســة  عن 
الوزراء وكتاّب الدولة ورؤساء الهياكل 
العمومية والــولاة، عن أهم المرتكزات 
التي ستوجه هذا  العريضة  والخطوط 

العمل الاستراتيجي.
و تشير المراسلة إلى أنّ إعداد المخطط 
الجديد يأتــي في مرحلة دقيقة، حيث 
يشــهد العالم تغــيرات جوهرية، من 
احتدام المنافسة الاقتصادية بين القوى 
مجالات  في  السريع  التقدم  إلى  الكبرى، 
التكنولوجيــا والــذكاء الاصطناعي، 

المالية  الأزمات  تصاعــد  إلى  بالإضافة 
الهشة. كما تمثل  الدول  وتأثيرها على 
التحديات البيئية والمناخية، من كوارث 
قوياً  دافعًا  تصحر،  ومخاطر  طبيعية 
لاعتماد سياسات تقوم على الاستدامة 
البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية.

رهانات وطنية ملحة
و على المســتوى الداخــلي، تواجه 
تونس تحديــات مركبة أبرزها ضعف 
نســب النمو، تواصل العجز في المالية 
الخدمات  جــودة  وتدهور  العمومية، 
الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل، 
كمــا برزت الحاجة الملحــة إلى تعزيز 
بين  التوازن  وإحداث  البشرية  التنمية 
الجهات، وهو مــا يجعل من المخطط 
الجديد دعامة أساســية لتجاوز هذه 

الإشكاليات.
و أبرزت مراسلة رئاسة الحكومة أن 
مخطط التنمية للفترة المقبلة سيعتمد 
والتشريعية  الدستورية  المنظومة  على 
 2022 الحديثــة، خاصــة دســتور 
والقانون الأساسي عدد 5 لسنة 2023 
الخاص بالمجالــس المحلية والجهوية 
ومجالــس الأقاليم، و وتســعى هذه 
التشريعــات إلى ضمــان مشــاركة 

تحديد  في  وممثليهم  للمواطنين  أوسع 
الشــفافية  الأولويــات، ممــا يعزز 
والتشــاركية في بلــورة السياســات 

العامة.
و يتجه المخطــط نحو تحقيق عدة 
أهداف استراتيجية، في مقدمتها ضمان 
الفئات، تكريس  الكريم لــكل  العيش 
العدالــة الاجتماعية والإنصاف، ودعم 
الإدمــاج الاجتماعي. كمــا يركز على 
تطويــر جودة الخدمات الأساســية، 
خصوصًا في قطاعات التعليم والصحة 
والثقافة، مع العمل على تحسين مناخ 
الأعمال، دعم الابتكار، وتسريع التحول 

الرقمي.
وفي المجــال الاقتصــادي، يهــدف 
المخطط إلى تنشــيط نسق النمو عبر 
الإنتاجية،  القطاعات  تنافسية  تعزيز 
الخاص  الاســتثمار  قاعدة  توســيع 
والعام، والنهوض بالمؤسسات الناشئة 
والشركات الأهلية، بما يساهم في خلق 
فرص الشغل وتحقيق تحول هيكلي في 

الاقتصاد الوطني.

تنمية محلية وجهوية متوازنة
خاصة  أهمية  المخطط  ســيولي   و 
لتنمية المناطــق الداخلية والحدودية، 

عــبر تحســين جاذبيــة الجهــات 
لوجستية  مناطق  وإنشاء  للاستثمار، 
ذكيــة تعــزز المبــادلات الاقتصادية 
إلى  الدول الإفريقية. كما يســعى  مع 
دعــم البنية التحتيــة وتأهيل المعابر 
الحدودية، مما يســهم في ربط تونس 

بفضائها الإقليمي والدولي.
التنمية  مخطط  أن  الوثيقة  تؤكد  و 
الرهانــات  ســيضع   2026-2030
البيئية ضمن أولوياته، من خلال دعم 
مشــاريع الطاقات المتجددة، تحسين 
اســتعمال  وتثمين  النفايــات،  إدارة 
المياه المعالجــة في القطاعات الفلاحية 
والصناعية، إلى جانب حماية السواحل 

والتصدي لظاهرة التصحر.
و تقوم منهجية إعداد المخطط على 
البداية،  منذ  المحليــة  القواعد  تشريك 
حيث ســتتولى المجالس المحلية اقتراح 
مشــاريع تنموية بناء على تشخيص 
دقيق للواقع المحلي. ثم تقوم المجالس 
الجهويــة بتجميع هــذه المقترحات 
وإعــادة بلورتهــا في رؤيــة جهوية 
مجالس  إلى  رفعهــا  قبــل  متكاملة، 
الأقاليم لمزيد من التمحيص والتنسيق. 
في المرحلة الأخيرة، تتولى وزارة الاقتصاد 
وطنيا،  المقترحات  تجميع  والتخطيط 
بالتنسيق مع بقية الوزارات والهياكل 
العمومية، لصياغــة الصيغة النهائية 

للمخطط.
تنفيذ  أن  إلى  المراســلة  أشــارت  و 
آلية  إرســاء  المخطط ســيترافق مع 
متابعة صارمــة، تقوم على مؤشرات 
أداء دقيقة، وإعداد تقارير دورية حول 
نســب التقدم والمشــاكل المطروحة، 
لعرضها في المجالس الوزارية المختصة 

واتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة.
و وفق المنشور الحكومي، تم تحديد 
لا  المخطط  لإعداد  إجمالية  زمنية  مدة 
تتجاوز ثمانية أشهر منذ تاريخ صدور 
المنشــور، موزعة على ثــلاث مراحل: 
أشهر  ثلاثة  المحلي،  للمستوى  شهران 
أشــهر  وأربعة  الجهوية،  للمرحلــة 
للمستوى الإقليمي والوطني بالتوازي.

تم الشروع في اعداده

الملامح الكبرى 
لمخطط التنمية
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محمد الدريدي 
للاستياء،  ومثير  صادم  مشــهد  في 
فيديــو حديــث في مواقع  يكشــف 
بيئية  فضيحة  الاجتماعــي  التواصل 
تهزّ جبل زغوان، أحد المعالم الطبيعية 
والتاريخية في تونس. مشاهد النفايات 
اعتبار  أي  الملقــاة بعشــوائية، دون 
لجمال المكان أو قيمتــه البيئية، تثير 
التساؤلات حول مدى استهتار البعض 
بالمحيــط، والأخطر مــن ذلك، غياب 
التحرك الرســمي من الجهات المعنية 
بالرغم من وضــوح الفاعل وإمكانية 

تحديد المسؤوليات.

العبث المستمر... وتجاهل الجهات 
المعنية

تم نــشر الفيديــو قبــل أكثر من 
الاعتداء  هذا  موثقًا  ونصف،  أســبوع 
البيئي بشــكل دقيق، والموقع واضح، 
والمســؤول عن هذا التــصرف يمكن 
التعرف عليه بســهولة وفق المعطيات 
المتاحة. ومع ذلك، لم نشهد أي تدخل 
جاد من المصالــح البلدية أو الجهات 
المشــهد لا  المســؤولة، وكأن  البيئية 
يستحق أدنى اهتمام أو متابعة. بل إن 
تزال متكدسة في مكانها،  النفايات ما 
دون أي تغيــير، في تجاهل صارخ لكل 

الاعتبارات البيئية.

هذه السلبية المستفحلة من الجهات 
أكثر مــن علامة  المســؤولة تضــع 
المؤسسات  استفهام حول مدى جدية 
في التعامل مع المــخ أصبحت الطبيعة 
رهينة لتراخي السلطات وغياب فرض 
القانون؟ إذا كان هذا المشــهد الموثق 
بالكاميرات غير كافٍ لتحريك الجهات 
المعنية، فما الذي ســيدفعها للتحرك؟ 
أكبر  بيئية  انتظار كارثــة  وهل يجب 
حتى يتــم النظر في هــذه التجاوزات 

الخطيرة؟

مخاطر بيئية تهدد المكان والناس

مجرد  ليــس  زغوان  جبــل  يعُتبر 

مســاحة طبيعية، بل هــو رمز بيئي 
وتاريخــي يحتضن تنوعًــا بيولوجياً 
يســتحق الحماية. تراكم النفايات في 
أكثر  إلى مشكلات  المكان قد يؤدي  هذا 
تعقيدًا، مثل تلــوث التربة، التأثير على 
الحشرات  وانتشــار  الحية،  الكائنات 
النظام  تؤثر عــلى  التي  والقــوارض 
الأثر  إلى  بالإضافــة  بأكمله.  البيئــي 
الجمــالي المدمر لهــذا الإهمال، والذي 
إلى  الطبيعية  المناطق  يحوّل أحد أجمل 

مشهد يشبه المكبات العشوائية.
من الناحية القانونية، هذا التصرف 
يخالف تمامًا القوانين البيئية التونسية 
التي تجرّم إلقــاء النفايات في الأماكن 
الطبيعية، لكن يبــدو أن غياب آليات 
المراقبة والتنفيذ جعل من هذه القوانين 
مجرد حبر على ورق، دون تطبيق فعلي 

يحمي الموارد البيئية للبلاد.

دور المجتمــع المدني والإعلام في 

كشف التجاوزات

الرســمية  الجهات  مع ضعف دور 
والمجتمع  الإعــلام  يصُبح  التدخل،  في 
مواجهة  في  الأول  الدفــاع  خط  المدني 
هــذه التجاوزات. نــشر الفيديو كان 
خطوة أولى في فضح هذا الانتهاك، لكن 
يجب أن تتُبع بمزيد من الضغط، سواء 
عبر حملات إعلاميــة أو تحركات من 
نشــطاء البيئة لدفع السلطات لاتخاذ 

إجراءات عاجلة. 
كما أن هذه القضية تكشف ضرورة 
تعزيــز الوعي البيئي لــدى المواطنين 
والمؤسســات  المحــلات  وأصحــاب 
التجارية، فلا يمكن أن تترك مسؤولية 
حماية البيئــة حصرياً على الدولة، بل 
هي مسؤولية جماعية تتطلب جهودًا 
مشتركة لضمان احترام الطبيعة وعدم 

تحويلها إلى فضاء للإهمال.

فنحن  وإلا  ضرورية...  المحاســبة 
أمام نموذج خطير للإفلات من العقاب

المسؤولة  الجهات  تحُاســب  لم  إذا 
عن هذه الجريمة البيئية، فســيصبح 
ذلك بمثابــة ضوء أخــضر لمزيد من 
التجــاوزات، وســتتكرّر مثــل هذه 
أخرى، مما سيؤدي  أماكن  في  المشاهد 
إلى كارثــة بيئية أوســع. لذلك، يعُتبر 
عبر  الانتهــاكات  هذه  عن  الكشــف 
المطالبة  في  والاســتمرار  الصحافــة 
بمحاسبة المسؤولين عنصًرا أساسياً في 

التصدي لهذه التصرفات.
أن  البيئية والبلدية  على الســلطات 
وتتعامل مع  تتحمــل مســؤولياتها 
فقط  ليس  فالمطلوب  بجدية،  القضية 
إزالــة النفايات، بل اتخــاذ إجراءات 
صارمــة لمنع تكرار هذا الســيناريو، 
سواء عبر فرض غرامات على المخالفين 

أو تعزيز آليات الرقابة البيئية.

الاهتمــام  يســتحق  زغــوان  جبــل 
وليس التجاهل!

في نهايــة المطاف، جبل زغوان ليس 
مكبًّا لنفايات أحد، بل هو جزء من إرث 
طبيعي يجب الحفــاظ عليه للأجيال 
القادمة. التغاضي عن هذه التجاوزات 
البيئية،  الجريمة  مــع  التواطؤ  يعني 
القضية  به.  القبول  أمر لا يمكن  وهو 
ليست مجرد مشهد عابر، بل هي مثال 
واضــح على ضرورة اســتعادة هيبة 
الطبيعة من الإهمال  القانون وحماية 

والتجاوزات المتكررة.
إذا لم تتحرك السلطات اليوم، فمتى 
ينتهك  لم يحُاسب من  ستتحرك؟ وإذا 
البيئة، فمن يضمن عدم تكرار المشهد 

في مناطق أخرى؟

جبل زغوان بين الإهمال والتقصير 
عندما تتحول الطبيعة إلى مكبّ للنفايات
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حادثة قتل المحامية تعيد تسليط الضوء على 
جرائم قتل النساء في تونس:

المرأة ضحية النظرة 
الذكورية »المتسلطة« 

والحل في تشديد العقوبات
ندى الغانمي

هزت جريمة مقتل المحامية منجية المناعي الرأي العام في تونس، حيث تســاءل الكثيرون عن أسباب مقتلها وملابساتها 
التي تعود أطوارها لأواخر الأسبوع الماضي.

وقد شــهدت ولاية منوبة خلال نهاية الأسبوع المنقضي جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتّها المحامية منجيةّ المناعي، التي 
عُثر على جثتها محترقة وملقاة بمياه قنال مجردة خلف المركب الرياضي بالجهة.

وفي التفاصيل، كشف غيث الهمامي، ابن أخت الضحيةّ لوسائل الإعلام أنه »تم القبض على طليق الهالكة وابنها وشخص 
ثالث مســتأجر لمحطّة بنزين على ملكها الخاص للاشتباه في ضلوعهم في الجريمة«، مشيراً إلى أن »ابنها الآخر في حالة فرار 

حاليًّا«.
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والعلمية  الفنية  التســاخير  وبينّت 
اللازمة، التي تمت على إثر العثور على 
جثة امرأة محترقة ملقاة على مستوى 
خلف  الشــمال  مياه  وأنابيــب  قنال 
المركــب الرياضي بمنوبــة، أن الجثة 
وادي  بمعتمدية  لمحاميــة معروفــة 
الليل. ويأتــي ذلك بعد أن أذنت النيابة 
بمنوبة  الإبتدائية  بالمحكمة  العمومية 
يوم السبت الماضي بفتح بحث تحقيقي 
في القضية، ورفع الجثة لمصالح الطب 
الشرعي بمستشــفى شــارل نيكول 
لتحديد أســباب الوفاة، وتعهيد قاضي 
الابتدائية  بالمحكمة  الثالــث  التحقيق 
والتفتيش  الأبحــاث  فرقــة  بمنوبة 
للحــرس الوطني بمنوبــة بالأبحاث 
اللازمة لكشف ملابسات الحادثة التي 
ترجح المعطيات الأولية أخذها الطابع 
الإجرامي بعــد العثورعلى مؤيدات من 

آثار دماء وملابس محترقة بمنزلها.

جرائم أخرى تسبقها بأيام
أذنت  وقبل هــذه الحادثة بأيــام، 
النيابــة العمومية بالمحكمة الابتدائية 
بمنوبة بفتح بحث تحقيقي إثر اقدام 
البالغة من  قتــل زوجتــه  زوج على 
كبيرة  بسكين  طعنا  ســنة   45 العمر 
البالغة  ابنتها  الحجم،كما حاول طعن 
من العمر 17 سنة لكن الطعنة اصابت 
يدها مما تســبب لها في جرح عميق.

وقد تم العثور على جثة الزوج منتحرا 
أيام بعد إقدامه على قتل زوجته.

وبالتحديد  قليلة  باســابيع  وقبلها 
في شــهر جانفــي 2025، هزت البلاد 
بمعتمدية  جــدت  بشــعة  جريمــة 
بالجنوب  قفصــة  ولاية  في  »زانوش« 
طفل  ضحيتها  ذهــب  للبلاد،  الغربي 
ووالدته. وفي تفاصيل الحادثة المروعة، 
قــام زوج بذبح زوجتــه وابنه البالغ 
من العمر أربع سنوات، باستعمال آلة 

حادة قبل أن يتحصن بالفرار.
وفي شــهر أوت المــاضي، أقدم زوج 
على الإعتداء على زوجتــه وابنته بآلة 
حادة، بمنزلهم الكائن بالزهروني من 
معتمدية الزهور، ما أســفر عن وفاة 
الزوجة )47 سنة( وإصابة الفتاة )20 

سنة( بجروح بالرّأس والجسم.
الســنوات  في  البــلاد  وعرفــت 
الأخــيرة، تفاقمًا مقلقًــا في ظاهرتي 
التقتيلوالعنف ضد المرأة، حيث تشــير 
الإحصائيــات الصادرة عــن الجهات 
من  بالموضــوع،  المهتمة  الرســمية 
للإحصاء  الوطني  والمعهد  المرأة  وزارة 
القتل  تزايد كبير في حالات  إلى  بتونس، 
ارتفاع  مــع  بالتوازي  النســاء   ضد 
العنف ضدهن، ســواء كان  مؤشرات 
عنفا جسديا، او نفسيا او إقتصاديا أو 

جنسيا.
النساء دائما ضحايا للعنف والتقتيل

للبحث في  وتشير دراسات خصصت 
مجال العنف الأسري، ان تفاقم ظاهرة 
العنف ضد المرأة، يعود إلى عدة عوامل، 
منها الثقافة السائدة التي تبرز ارتباط 
قيمة  من  والتقليل  بالعنــف  الرجولة 
المرأة، إضافة إلى غياب التوعية الكافية 
المرأة والمساواة  بأهمية احترام حقوق 

بين الجنسين.
الفقر  أن  الدراسات،  نفس  وتوضح 
تلعب  الضاغطة  الاقتصادية  والعوامل 
دورا كبيرا في تصاعــد ظاهرة حالات 
المرأة، حيث يسعى  العنف المسلط على 
تحويل  إلى  الأحيــان  بعض  في  الرجال 
إلى  والإقتصادية  الاجتماعية  الضغوط 
بشكل  المرأة  منه  تتضرر  أسري،  عنف 

مباشر. 
كما يــرى مختصــون في القانون، 
أن بطء مســار التقاضي يشجع على 
ويعطي  المجتمع  في  العنف  ممارســة 
لجرائم  والتبرير  بالتســاهل  انطباعا 
قتل النســاء، كما أن المجلة الجزائية 
النساء  في تونس لا تصنف جرائم قتل 
كجرائم ذات خصوصيــة ولا تفردها 

بظروف تشديد.
كما بينت الدراســات أن كل جرائم 
قتل النســاء حصلت بعــد تعرضهن 
للعنف أكثر من مــرة دون أن تتمكن 
الدولة من توفــير الحماية لهن، رغم 
الرسمية  المبذولة من الأطراف  الجهود 
والجمعيات في الموضوع، بســبب عدم 
تفعيــل القانــون 58 بــكل فصوله 
خاصــة منهــا المتعلقة بإجــراءات 
الوقاية والحماية والإحاطة النفســية 
المعنفات،  بالنساء  والمادية  والقانونية 

بسبب ضعف الميزانية المخصصة له.

تقرير صادم
وخلال أواســط السنة المضية، أبرز 
أصوات  لجمعيــة  الســنوي  التقرير 
الظاهرة  النساء،  بعنوان»تقتيل  نساء 
المســكوت عنها«، أن هــذه الجريمة 
»مركبة« وترتكب في حق النســاء على 
أســاس النوع الاجتماعي، » فالجنس 
الأنثوي غير مرغوب به وفقا للمتخيل 
في  يتســبب  ما   ،» الذكوري  الجماعي 
إرتكاب هذه الجرائم وممارسة العنف 
بغرض  أنواعه  بشــتى  النســاء  ضد 

إخضاعهن والتحكم في أجسادهن.
 »24/24« لصحيفــة  تصريح  وفي 
أكدت المكلفة ببرنامج مناهضة العنف 
وتقتيل النساء بجمعية » أصوات نساء 
« هيفــاء الزغواني، أن هــذا التقرير 
»المعرفة  الذي جاء في إطــار تظاهرة 
النسوية « التي أطلقتها الجمعية يقدم 

إحصائيات توثيقية عن ظاهرة تقتيل 
النساء خلال سنة 2023.

النساء  قتل  جريمة  شــملت  حيث 
كل الفئات العمرية للنساء، أين أظهر 
التقريــر، أن الفئــة العمرية من 26 
الى 35 ســنة تمثل نســبة 27 بالمائة 
النســاء من  تليها  القتل،  من ضحايا 
36 و45 ســنة  الفئة العمرية ما بين 
بنسبة 26 بالمائة، وكانت أغلب النساء 
ضحايا جرائم القتل خارج دائرة إطار 
يملكن دخلا  ولا  الاقتصادية  المشاركة 

خاصا، وفق المتحدثة.
ويعتمــد مرتكــب العنــف طرقا 
أبرزها  مــن  النســاء  لقتل  مختلفة 
إلى  إضافة  بالمائة   32 بنســبة  الطعن 
الخنــق والضرب، وهو مــا يعكس » 
التي يمارســها الجناة ضد  العداونية 
النساء وإلحاقهم الأذى بشكل مباشر 
للجسم  والحيوية  الحساسة  بالمناطق 
بــه بصفة متعمــدة تؤكد  والتنكيل 
واستباحته  العنف  مرتكب  وحشــية 
لأجساد النساء من أجل فرض الهيمنة 

والسلطة «، حسب التقرير المنجز.
كما بينــت الباحثة في علم الإجتماع 
فتحيــة الســعيدي أن جريمــة قتل 
النساء تصُنف ظاهرة إجتماعية نظرا 
لإنتشــارها» كموجة مفزعة « في عدد 
من الولايات وتزايد أرقام هذه الجرائم 

الجنسي  التمييز  نتيجــة  ترتكب  التي 
والســيطرة الذكورية والعنف الأسري 
والزواج القــسري والعادات والتقاليد 
للنســاء  المسيء  الإعلامي  والتنــاول 

وغيرها من العوامل.
وبينت أن العلاقة » الحميمية « هي 
أكثر العلاقات التي تمارس من خلالها 
إلى  وصولا  العنــف  أشــكال  مختلف 
جريمة القتــل، إذ يمثل الزوج الجاني 
52 بالمائة من مجموع مرتكبي  نسبة 
العنف، يليه مجهول أو غريب بنســبة 
20 بالمائة. وسجل التقرير 69 جريمة 
قتل نســاء ارتكبت في 19 ولاية خلال 
إلى   2018 1 جانفي  الممتدة من  الفترة 

30 جوان 2023. 
ووقعت جل هــذه الجرائم في المنزل 
بنســب بلغ أدناها 57 بالمائة ســنة 
2020 وأقصاها 93 بالمائة سنة 2021، 
بالجريمة  القائــم  هو  الزوج  ويعتبر 
قتل  مــن جرائم  بالمائة   71 بنســبة 

النساء.

أي فاعلية للقانون عدد 58؟
قانونا   2017 سنة  تونس  وأصدرت 
المرأة،  العنف ضد  بالقضاء على  يتعلق 
وبحســب المواد التي تضمنها القانون 
فــإن التشريع الخاص بــه يهدف إلى 
القضــاء على كل أشــكال العنف ضد 

التمييز بين  القائم على أســاس  المرأة 
المساواة  تحقيق  أجل  من  الجنســين، 
وذلك  الإنســانية،  الكرامة  واحــترام 
باتبــاع مقاربــة شــاملة تقوم على 
بالوقاية  التصــدي لمختلف أشــكاله 
وتتبع مرتكبيــه ومعاقبتهم وحماية 
الضحايــا والتعهد بهــم. وقد وصفه 
على  مميز  قانــون  بأنه  حقوقيــون 
المستوى النظري وتضمن كل ما يمكن 
العنف  المرأة ضد كل أشكال  أن يحمي 
المادي والنفــسي والاقتصادي، غير أنه 
على مســتوى التطبيق،تبرز صعوبات 

كبيرة لإنفاذه.
المقلقة  التطورات  إلى  وبالنظر  لكن، 
والإرتفــاع السريــع لنســق الأرقام 
المسلط على  بالعنف  المسجلة في علاقة 
النســاء في تونس، يتبين أن الجهود في 
المجال غير كافية، والقانون المفعل غير 
رادع، حيث يشدد مراقبون على ضرورة 
تكثيــف الجهــود لتطبيــق القانون 
تطبيقا كاملا وشاملا، للحماية والردع 
مرتكبي  عــلى  العقوبات  ولتشــديد 
تقديم  ضرورة  إلى  بالإضافــة  العنف، 
الدعم والحمايــة للضحايا وتمكينهن 

من الخروج من دوامة العنف.
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سماح باشا 
      

بمركز  الثلاثــاء،  اليوم  انطلقــت، 
المعارض والمؤتمرات بمدينة ياســمين 
 21 الحمامــات، فعاليــات الــدورة 
للصالون المتوسطي للتغذية الحيوانية 
وتربية الماشــية بمشاركة 350 مهنيا 
19 بلدا من افريقيا و  من تونس ومن 

اوروبا واسيا.
افتتاح  عــلى  إشرافه  هامش  وعلى 
فعاليات الدورة 21 للصالون المتوسطي 
قال  الماشية  وتربية  الحيوانية  للتغذية 
رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد 
البحري، معز بن زغــدان، في تصريح 
لمراســلة »24/24« بنابل ان الصالون 
وتبادل  للتحــاور  هامــة  مناســبة 
الاراء بين المهنيــين والتعرف على اخر 
المستجدات في مجال التغذية الحيوانية 
ابرز  احد  والذي يشكل  الماشية  وتربية 
ورافعة  تونس  في  الفلاحية  القطاعات 
للانتاج الفلاحي الوطني وصمام امان 

للامن الغذائي ودعامة للاقتصاد.
الفلاحي،  الموســم  بخصــوص  و 

أشــار الى ان الاتحاد يتوقع ان تكون 
الموسم  لهذا  بالنســبة  الحبوب  صابة 
»هامة جدا« مضيفا ان للاتحاد بعض 
تجميع  برنامج  بخصوص  التحفظات 
الصابــة واجلائها  والذي يجب ان يتم 
بشــكل سريع وحرفي وان يتم اعتماد 
برمجــة جيــدة وخاصة مــا يتعلق 

بالاعداد اللوجستي وفق قوله.
وتابــع القول »لا نتوقــع مواجهة 
صابة  تجميع  بخصوص  اشــكاليات 
الحبــوب ونقلها مــن ولاياتي باجة 
وبنــزرت مقابل بعــض التحديات في 
الاخرى على مســتوى  المناطق  بعض 
رفــع الصابة وتوجيههــا للمطاحن 
وهو ما يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد 
للاعداد اللوجســتي والمنهجي لانجاح 

موسم الحبوب«.
وتوقع رئيس إتحاد التونسي للفلاحة 
البحري بــن زغدان«ان توفر  والصيد 
صابة الحبوب لهذا الموسم أكثر من60 
بالمائة من حاجياتنا الوطنية اي ضعف 

معدلات السنوات الفارطة »
من جهته ابــرز رئيس ديوان وزير 
والموارد  البحــري  والصيــد  الفلاحة 

تنظيم  أهمية  حشلاف،  هيكل  المائية، 
هــذا الصالون في هــذه الفترة بالذات 
مشددا على انه يمثل مناسبة لمعاضدة 
مجهود الفلاحين والمنتجين والمهنيين في 
تطوير انتاجيتهــم وتثمين منتجاتهم 
واعطائهــا قيمة مضافــة والتعرف 
على اخر مســتجدات قطــاع التغذية 
الحيوانية وتربية الماشية على مستوى 

التقنيات و التجهيزات.
واشــارالى ان الصالــون يســاهم 
في اعطــاء دفع جديد لقطــاع تربية 
الماشية ومســاعدة تونس على تخطي 
الصعوبــات التي نتجــت عن تواصل 
وحرص  المهنيين  عزم  بفضل  الجفاف 
الدولة على اعادة بناء منظومة الانتاج 

الحيواني وضمان استدامتها.

مــن  للاضاحــي منظمــة  بيــع  نقــاط 
المنتج الى المستهلك 

اكد  الاضاحي  اســعار  وبخصوص 
هيكل حشلاف مواصلة اعتماد السعر 
الانتاج  يعادل بين كلفة  الذي  المرجعي 
والقدرة الشرائية للمستهلك فضلا عن 
مواصلة التمــشي المتعلق بفتح نقاط 

بيع منظمة من المنتج الى المستهلك.
واســتبعد مدير الانتــاج الحيواني 
بالاتحــاد التونسي للفلاحــة والصيد 
البحري، منور الصغير، اللجوء الى توريد 
الخرفان خاصة وان الاضاحي متوفرة 
مؤكدا »حرص اتحاد الفلاحة ووزارتي 
التجارة والفلاحة على ضرورة التصدي 
لظاهرة القشــارة الذيــن يجنون كل 
هوامــش الربــح والقيمــة المضافة 

ويتسببون في ارتفاع الاسعار«.
ودعا، في ذات الســياق، كل الاطراف 
المعنية لتســهيل نقل الخرفان خاصة 
وان اكثر مــن 60 بالمائة من القطيع 
موجــود بولايــات ســيدي بوزيــد 
والقيروان وسليانة والكاف والقصرين 
وبالتالي فان نقل الاضاحي الى المناطق 
مضاعفة  يتطلب  الكبرى  الاستهلاكية 

جهود التنظيم والمتابعة.
ويشــارك في الصالون المتوســطي 
للتغذية الحيوانية وتربية الماشية، الذي 
تتواصــل فعالياته الى الثاني من ماي، 
معاهد العلوم الفلاحية ومخابر البحث 
العلمي الفلاحي بالاضافة الى عدد من 
المؤسســات الناشــئة التي تنشط في 

الميدان

 الأضاحي متوفرة ولن نلجأ للتوريد
ومن جهتــه أكد المكلــف بالإنتاج 
للفلاحة  التونسي  بالاتحــاد  الحيواني 
والصيــد البحري منــور الصغير، أن 
الكافي ولن  الاضاحي متوفرة بالعــدد 
يتم الالتجاء الى التوريد وأشار الصغير 
الى أنه ســيتم تركيز نقــاط بيع من 

المنتج الى المستهلك.
قريبا  انه  قال  الأسعار،  وبخصوص 
سيتم عقد جلســة مع وزارة الفلاحة 
لتحديد ســعر الأضحية لهــذا العام. 
الاعلاف  أســعار  أن  المتحدث  وأضاف 
تراجعا  شــهدت  الحمراء  واللحــوم 
ملحوظا وهو مــا انعكس ايجابا على 
الازمة  وتجاوز  الماشــية  تربية  قطاع 
الســنوات  البلاد خلال  بها  التي مرت 
الأخيرة والتي أدت الى نقص في الاعلاف 
من  عدد  والتجاء  اســعارها  وارتفاع 

الفلاحين الى التفريط في قطعانهم.
 

معز بن زغدان رئيس 
إتحاد التونسي للفلاحة 

والصيد البحري 
لـ«24/24«

صابة الحبوب 
ستوفر  أكثر من 
60 بالمائة من 

حاجياتنا الوطنية 
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في توزر و تاجروين 
إحباط عمليات تهريب 

تجاوزت قيمتها 230 ألف 
دينار

تمكنت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الحرس الوطني بتوزر 
من إحباط عملية تهريب ســيارات  بدون لوحات منجمية وغير 
مدرجة بأسطول النقل البري وقد  قدرت قيمتها بحوالي 140 ألف 

دينار.
كما تمكنت الوحدات الأمنيــة التابعة لمنطقة الحرس الوطني 
بتاجروين من إحباط عملية تهريب بضاعة خاضعة لقاعدة إثبات 
المصدر على متن وســيلة وقد قدرت القيمة الجملية للمحجوزة 
حوالي 93 ألف دينار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن 

البضائع المهربة والوسائل المستخدمة في نقلها.

تونس 
القبض على قاتل حارس 

مآوى السيارات 
أطاح اعوان فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة بشــاب أقدم 
على قتل حارس عشوائي لأحد مآوي السيارات بجهة باب سويقة 
إثر خلاف جد بينهمــا. ويفيد ملف القضية إن المتهم اعتدى بآلة 

صلبة أصابت رأس الهالك مما تسبب في وفاته
وقد تم الاحتفاظ بالقاتل وإيداعه السجن .

على الطريق الرابطة بين مدنين 
وجرجيس 

وفاة في اصطدام 
سيارتين 

جــدّ حادث مرور على مســتوى منطقة الغرابــات بالطريق 
الرابطة بين مدينتي جرجيس ومدنين وأسفر عن حالة وفاة على 
عين المكان وإصابة خمســة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة 
الخطــورة وتم نقلهم إلى المستشــفى الجهــوي بمدنين لتلقي 
الإسعافات اللازمة. وتتمثل صورة الحادث في اصطدام بين سيارة 

ليبية وسيارة اجرة »لواج«.

تونس 
8 سنوات في حق أجنبي 

يتواصل مع داعش 
قضت الدائــرة الجنائية المختصة بالنظــر في قضايا الإرهاب 
بالمحكمة الابتدائية بتونس بالســجن مــدة ثمانية أعوام في حقّ 
أجنبي ،يحمل جنســية دولة عربية، وذلك من أجل التواصل مع 
قيادي من تنظيم داعش وسعيه إلى تعلّم أفكار التنظيم الإرهابي.

وتفيــد أوراق ملف القضية  أنّ المتهم الحامل لجنســية دولة 
عربيــة تمّ ضبطه صائفة ســنة 2023 وهو بصدد التســلل إلى 
التراب التونسي عبر الحدود الليبيــة صحبة مجموعة أخرى من 

الأشخاص. 

وبينّت الأبحاث مع المتهم أنهّ تواصل مع شخص أفغاني طلب 
منه تعليمــه أفكار تنظيم »داعش« الإرهابي، كما تم رصد صور 

له وهو يحمل سلاحا ناريا.

منوبة 
إيقاف الزوج والابن ورجل أعمال مشتبه بهم في قتل المحامية 

تمكنت فرقة الأبحــاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة من 
إحراز تقدّم كبير في الأبحاث والتحريات الجارية حاليا في شــأن 
جريمة قتــل محامية تم العثور على جثتهــا تحمل آثار حروق 

وملقاة بقنال خلف المركب الرياضي بالجهة
وحسب آخر التطورات فقد تم إيقاف 3 أشخاص، وهم الزوج 
والابن ورجل أعمال، مشــتبه بهم في الجريمة، وبعد إحالتهم على 
قاضي التحقيق المتعهد بالأبحــاث فقد وجهت إليهم تهمة القتل 

العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك.
وأفادت مصــادر مطلعة على حيثيات الملف إن قاضي التحقيق 
المتعهــد بالبحث أصدر إنابة قضائية لفائدة أعوان فرقة الأبحاث 
والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة لمبــاشرة جملة من الأبحاث 
والتحريات وانجاز مختلف التساخير الفنية والعلمية للكشف عن 
ملابســات مقتل محامية عُثر على جثتها تحمل آثار حرق قرب 

قنال مجردة خلف المركب الرياضي بمنوبة.
وإثر إنهاء جملة من الأبحاث الدقيقة والســماعات أذن قاضي 
التحقيق بالاحتفاظ في مرحلة أولى بشــخص واحد ثم تم إيقاف 
شــخصين لهم علاقة بملف القضية وتوجيه تهمة القتل العمد 

المسبوق بإضمار والمشاركة في ذلك.

صفاقس 
الاعتداء بالعنف 

باستعمال سلاح أبيض 
تمكنت دورية مشــتركة بين مختلف وحدات منطقة الحرس 
الوطني بصفاقس من الإحتفاظ بشــخصين إثــر تورطهما في 
الاعتداء بالعنف الشــديد باستعمال ســلاح أبيض والمشاركة في 

محاولة سلب.
وقد تعمّد المشتبه بهما اعتراض سبيل شخصين من متساكني 
الجهة والاعتداء على أحدهما بآلة حادة على مستوى الساق مما 
تســبب له في أضرار بدنية وذلك في محاولة ســلبهما هواتفهما 
النيابة العموميــة، أذنت بالاحتفاظ  الجوالة. وبعد استشــارة 

بالمظنون فيهما ومواصلة الأبحاث.

أريانة 
الاحتفاظ بمروّج مخدّرات 

وزوجته
التابعة لــلإدارة الفرعية لمكافحة  تمكّنت الوحدات الأمنيــة 
المخــدرات بإدارة الشرطــة العدلية بالقرجانــي بعد جملة من 
التحريات من القبض على أحد مروّجي المخدرات وزوجته وحجز  

3 صفائح من مخدر القنب الهندي بمنزلهما  
باستشــارة ممثل النيابــة العموميــة، أذن بالاحتفاظ بهما 

والأبحاث متواصلة.

سوسة 
سلب هاتف جوال شاب 

باستعمال سكين
خلال قيام الوحدات الأمنيــة التابعة لفرقتي الشرطة العدلية 
وشرطة النجدة بسوســة الجنوبية بدورية أمنية لصالح الأمن 
العام بجهة حي الرياض اســتنجد بهم شاب بعد تعرضه لعملية 
السلب تحت طائلة التهديد باستعمال آلة حادة من قبل منحرفين 

عمدا إلى استدراجه إلى مكان منزوي وسلبه أغراضه.
بإيلاء الموضوع الأهميــة اللازّمة من قبــل الوحدات الأمنية 
المذكــورة أمكن خلال فترة وجيزة القبض عــلى المظنون فيهما 
أحدهما محل 5 مناشــير تفتيش والثانــي مفتش عنه من أجل 

»السرقة« وحجز الآلة الحادة والهاتف الجوال المسروق.
باستشــارة ممثل النيابــة العموميــة أذن بالاحتفاظ بهما 

والأبحاث متواصلة.

تونس 
القبض على مفتش عنه 
بصدد السرقة من داخل 

سيارة
تمكنت الوحدات الأمنية ،التابعة لمصلحة تأمين وسائل النقل و 
مكافحة النشــل، خلال قيامهم بدورية أمنية لصالح الأمن العام 
بمحطة المترو بباب عليوة، من القبض على شخص بصدد سرقة 
بطارية ســيارة خاصة لاحد المواطنين والذي استنجد بهم ليتبيّن 

وأن الشخص مفتش عنه من أجل السرقة. 
تم تقديمه إلى مركز الأمن الوطني بسيدي البشير ليتم الإحتفاظ 

به بعد استشارة ممثل النيابة العمومية والأبحاث متواصلة.

في مطار المنستير 

إحباط محاولة تهريب 
كمية من الذهب بقيمة 

354 الف دينار 
تمكنت مصالح الديوانة بمطار المنستير، بالتنسيق مع المصالح 
الأمنية بالمطار، مــن إحباط محاولة تهريــب كمية من معدن 
الذهب في شــكل سبائك وقطع نقدية بقيمة جملية تقدر بـ 354 
ألف دينار حاولت مسافرة، تحمل الجنسية التونسية، تصديرها 

دون اعلام، إلى خارج البلاد.
حيث أن فريق التفتيش الأمني بمطار المنستير تفطن إلى وجود 
أجســام غريبة داخل إحدى حقائب المسافرة المذكورة وبتفتيش 
الحقيبة تم العثور على ســبيكتين و 72 قطعــة نقدية مخفية 
داخلها كما تم التأكد إثر عرضها عــلى أمين الصاغة كونها من 

معدن الذهب ومن أعيرة وأحجام مختلفة.
وقد تبين أن القطع النقدية تعود إلى القرن التاسع عشر وتزن 
إجمالا 1300 غراما ولا تملك المعنية في شأنها أي وثيقة قانونية 

لتصديرها إلى خارج التراب الوطني.
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تشارك دولة قطر في الدورة السابعة 
للمونودراما  الــدولي  المهرجــان  من 
بقرطــاج الــذي تســتضيفه مدينة 
تطاويــن خلال الفترة من 6 إلى 9 ماي 
الجاري، من خــلال عرض مونودراما 
»ماسح الأحذية«، مسجلةً أول حضور 
هذا  في  الرسمية  المشــاركة  في  قطري 
الهام  والدولي  العربي  المسرحي  الحدث 
الذي يضع سرديات الوطن العربي على 

خارطة العالم. 

تعُد مسرحية »ماسح الأحذية« التي 
الرسمية  ستفتتح عروض المســابقة 
في المهرجــان، ثمرة تعاون ثقافي وفني 
قطــري- تونسي مشــترك، وهي من 
تأليف الكاتب الدكتــور خالد الجابر، 
خليفة،  حافظ  وســينوغرافيا  إخراج 
وإنتاج  العباسي،  الفنان محمد  بطولة 

شركة جسور للإنتاج الفني. 
من خلال سرديتهــا المكثفة، تقدم 
عميقة  دراميــة  رؤيــة  المسرحيــة 
المعاصر، من خلال  العربي  للإنســان 
تسليط الضوء على معاناته في مواجهة 
التحــولات السياســية، والفكريــة، 
والاجتماعيــة الكبرى، والترميز لحالة 

الاغتراب التي يعيشها.
المونودراما،  العمل ضمن فن  يندرج 
حيــث يجســد ممثل واحــد صراع 
شــخصيات متعــددة داخــل فضاء 
بالرموز  مسرحــي مغلق مشــحون 
البناء  والــدلالات. من خــلال هــذا 
عبثي  بأســلوب  تتجســد  المسرحي، 
مرافعة كونية عن الإنسان الذي تبتلعه 
هويات مشروخة وزلازل اجتماعية، في 

عالم متغير لا يرحم.

تعيــد  مشــاركتنا  الجابــر:  خالــد  د. 
المسرح القطري الى واجهة المحافل 

العربية والدولية
الدولية  المشــاركة  عــلى  وتعليقا 
يقول  الأحذية«  »ماســح  لـ  المرتقبة 
مؤلــف العمل الدكتــور خالد الجابر، 
وهو باحــث أكاديمي، وروائي وكاتب 
دواعي  لمــن  »إنه  قطــري:  مسرحي 
مسرحية  اختيــار  يتــم  أن  سروري 

عروض  ضمــن  الأحذية«  »ماســح 
الدولي  للمهرجان  الرســمية  المسابقة 
مشاركة  كأول  بقرطاج،  للمونودراما 
قطرية تنافس عــلى جوائز المهرجان، 
ونفخر بــأن جددنا بهذه المشــاركة 
المهرجانات  الى  القطري  المسرح  عودة 
المتخصصة إن صحت العبارة. مضيفا: 
اســتلهمت فكرة المسرحية من قصة 
واقعية تحكي واقع الإنســان العربي 
المنطقة  أصاب  الذي  التشــتت  وحالة 
كما  المــاضي،  العقد  خــلال  العربية 
الأعمال  مــع  العمل  فكــرة  تتقاطع 
الأدبية العالمية الرائدة ومنها على سبيل 
انتظار غودو«  الحــصر: »في  الذكر لا 
لفرانز  و«المحاكمة«  بيكيت،  لصمويل 
كافكا وغيرها الكثير.. تلك الأعمال التي 

تعالج عبثية الوجود الإنســاني وأزمة 
من  معالجته  حاولت  ما  وهو  الهوية، 

خلال شخصية ماسح الأحذية..«
وأوضــح أن الهدف من تحويل نص 
مسرحية »ماســح الأحذيــة« إلى فن 
الواحد  الممثل  مــسرح  أو  المونودراما 
هو البحث عن فضاء يســتوعب فكرة 
الذهاب  على  القدرة  وبالتالي  الاغتراب، 
تعيشــها  التي  الصراعات  في  بعيــدا 
أفكارها  اختــلاف  رغم  شــخصيات 
وايديولوجياتهــا إلا أنهــا تنصهــر 
واللاجدوى،  الاغتراب،  فكرة  في  جميعا 
متوخيا الشكل البريختي حيث تتحول 
فنية  أداة  الى  والاغــتراب  الغربة  ثيمة 
تدعم الشــخصية المونودرامية وتدفع 
بالــصراع الى أعلى نقطــة، بعيدا عن 

تحديد أفق انتظــار المتلقي أو توجيه 
اللعبة  باعتباره مشــاركا في  توقعاته 

المسرحية. 
البصريــة  الرؤيــة  خليفــة:  حافــظ 
في »ماســح الأحذيــة« تلتــزم بعناصر 

العرض المونودرامي

بدوره قال المخــرج التونسي حافظ 
الأحذية  ماســح  نص  »إن  خليفــة: 
يطرح العديد من الأســئلة مثل سؤال 
الى  لافتا  والعدالة..«  والحرية،  الهوية، 
أنه ارتكن في الإخــراج المونودرامي إلى 
إظهار آلية السرد وإبراز جمالية اللغة 
ووظيفتها المركزية، لا ســيما تماهي 
السرد مع الحــوار.. لذلك كان لابد من 
اســتنطاق النص المونودرامي وتنفيذ 

تكنيــك العرض بشــكل مختلف عن 
الســائد من خلال اختيار سينوغرافيا 
تؤدي وظيفتها على مســتوى الفضاء 
الفرد،  الممثل  للعرض وتوجيــه  العام 
الشــخصية في مساحة  ورسم حركة 
يملكها هو وحده، مشيرا إلى ان الرؤية 
تلتزم  الأحذية«  »ماســح  في  البصرية 
العرض  في  المسرحية  الفرجة  بعناصر 
المونودرامي، مــع مراعاة وظيفة كل 

عنصر ورمزيته.

إكــرام عــزوز: نطمــح أن تثمــر هــذه 
الشراكة أعمالا مسرحية قادمة

من جانبه قــال الفنان إكرام عزوز 
مديــر المهرجان الــدولي للمونودراما 
الفرز  لجنــة  اختيار  »إن  بقرطــاج: 
هذا  الأحذيــة«  »ماســح  لمونودراما 
دليل  التونسي  القطري  المشترك  العمل 
على الأخــوة والمحبة التي أفرزت عملا 
فنيا بمواصفات جميلة، وقد شاهدته 
اختياره  الفرز وتــم  لجــان  بصحبة 
الرسمية  المســابقة  عروض  لافتتاح 

للمهرجان«. 
»ماسح  عرض  ســيكون  مضيفا: 
الأحذية« للمؤلف الدكتور خالد الجابر 
وإخراج حافــظ خليفة، تمثيل محمد 
ســيؤمن  الذي  والفريق  العباسي  علي 
بالاشتراك ما بين  القطري  الإنتاج  هذا 
مبدعين من بلدينا، أول عرض نفتتح به 
عروض المسابقة الرسمية للمهرجان، 
تثمر  وأن  المجال  هذا  لمواصلة  ونطمح 

هذه الشراكة أعمالا مسرحية قادمة.
تجــدر الإشــارة إلى أن مسرحيــة 
»ماسح الأحذية« تمثل أول حضور من 
نوعه للمسرح القطري ضمن فعاليات 
الدولي  الدورة الســابعة من المهرجان 
الذي يعد واحدا  للمونودراما بقرطاج، 
من أهــم المنصــات الثقافية بالوطن 
ليقدموا  المبدعون  يلتقي  حيث  العربي 
تجاربهــم، ويعــبروا عــن أفكارهم 
وطروحاتهــم وهمومهم بلغة واحدة 

ولهجات مختلفة. 

أول مشاركة قطرية تفتتح العروض يوم 6 ماي المقبل:

»ماسح الأحذية« في المسابقة الرسمية 
بالمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج
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السينما التونسية تتألق في مهرجان 
مالمو للسينما العربية 2025

فعاليات  مؤخــرا،  افتتُحــت 
من  عــشرة  الخامســة  الدورة 
مهرجان مالمو للســينما العربية 
الســويدية، وسط  بمدينة مالمو 
مبهجــة،  احتفاليــة  أجــواء 
وبحضــور لافــت لنخبــة من 
وممثلين  العربية  السينما  صناع 
ومخرجــين من العالــم العربي 
ويتواصل  إسكندنافيا.  ومنطقة 
5 ماي، حاملاً  المهرجان إلى غاية 
في جعبته برنامجًا سينمائياً ثرياً 
والرؤى في  التجارب  تنوع  يعكس 

المشهد السينمائي العربي المعاصر.

حضور تونسي لافت في المسابقة الرسمية
تميزّت هذه الدورة بحضور تونسي مميز من خلال مشــاركتين في المســابقة الرســمية 
للمهرجان، إذ ينافس فيلم »الذراري الحُمر« للمخرج لطفي عاشــور في فئة الأفلام الروائية 
الطويلة، بينما يخوض الفيلم القصير »عالحافة« للمخرجة ســحر العشي غمار المنافسة في 

فئة الأفلام القصيرة.

ويعُد فيلم »الذراري الحُمر« أحد أبرز الأعمال الســينمائية التونســية الحديثة، حيث نال 
إشــادة نقدية وجماهيرية واســعة منذ عرضه الأول. الفيلم متوّج بعدة جوائز مرموقة، من 
بينها التانيت الذهبي لأيام قرطاج السينمائية سنة 2024، واليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل، 

إضافة إلى جائزة الإخراج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

يعالج الفيلم قصة مؤلمة مســتوحاة من أحداث واقعية وقعت سنة 2015 في جبال مغيلة 
بولاية ســيدي بوزيد، مسلطًا الضوء على مأساة عائلة تونسية عانت من ويلات الإرهاب. من 
خلال سرد إنساني عميق، يطرح العمل تساؤلات حول الهوية، والخوف، والنجاة، في مواجهة 

التطرف والعنف.

أما فيلم »عالحافة«، بطولة مريم الصياح ومحمد حســين قريع، فيقدم تجســيدًا واقعياً 
لامرأة تسعى جاهدة للخروج من واقع اجتماعي هشّ ومعقّد، في ظل تحديات الحياة اليومية. 
وقد سبق لهذا العمل أن توُّج بـالتانيت البرونزي ضمن الدورة الخامسة والثلاثين لأيام قرطاج 

السينمائية، ما يعكس قيمته الفنية والموضوعية.

مهرجان مالمو: فضاء للتلاقي السينمائي العربي-الإسكندنافي
يعُد مهرجان مالمو للســينما العربية أحد أهم التظاهرات الســينمائية المخصصة للفيلم 
العربي خارج العالم العربي، ويشــكّل منصة حيوية للتبــادل الثقافي والتعاون الإنتاجي بين 

صناع السينما في المنطقة العربية وأوروبا الشمالية.
تتضمن برمجة هذه الدورة 35 فيلمًا )23 فيلمًا طويلاً و12 قصيراً( تمثل 12 دولة عربية، 
إلى جانــب شراكات إنتاجية مع 10 دول أوروبية وغربية، مــا يعكس الانفتاح المتزايد للفيلم 

العربي على الأسواق العالمية.

وتشمل المسابقة الرســمية هذا العام 12 فيلمًا روائياً طويلًا و11 فيلمًا قصيراً، إضافة إلى 
عروض موازية في أقسام »ليالي عربية«، »عروض خاصة«، »عروض المدارس«، و«فيلم العائلة«، 

في محاولة لتعزيز الحضور العربي في الفضاء الثقافي الأوروبي، وتوسيع قاعدة جماهيره.

يؤكد مهرجان مالمو مرة أخرى على دوره كمختبر للتجريب، ومنصة لدعم المواهب، وجسر 
يربط السينما العربية بالعالم.

ريم حمزة

فيلم »سماء بلا أرض« للمخرجة 
أريج السحيري يفتتح مسابقة 

»نظرة ما« بمهرجان كان 
السينمائي الدولي

يفتتح الفيلم التونسي »ســماء بلا أرض« للمخرجة أريج الســحيري فعاليات مسابقة 
»نظرة ما« ضمن الدورة 78 من مهرجان كان الســينمائي الدولي، التي تقام من 13 إلى 24 
ماي 2025. ويعُرض الفيلم لأول مرة عالمياً مســاء الأربعاء 14 ماي على الساعة السابعة 
مساءً، مباشرة بعد حفل الافتتاح، في حدث يعُدّ محطة مفصلية للسينما التونسية والعربية 

على الساحة الدولية.

تجربة نسائية تنبض بالإنسانية والتضامن
يمثل هذا الفيلم ثاني عمل روائي طويل للمخرجة المتوّجة بالجوائز أريج السحيري، التي 
اشتهرت بأعمالها السينمائية ذات الطابع الاجتماعي الإنساني. شاركت السحيري في كتابة 
السيناريو إلى جانب آنا سينيك ومليكة سيسيل لوات، فيما تولّت إنتاجه بالتعاون مع ديدار 

دومهري.

يتناول الفيلم قصة ماري، وهي قسيســة من ســاحل العاج وصحفية سابقة، تقيم في 
تونس وتفتح أبواب منزلها أمام امرأتين مهاجرتين: ناني، الأم الشــابة الطموحة، وجولي، 
الطالبة المتفوقة التي تحمل آمال عائلتها على كتفيهــا. تتصاعد التوترات عندما تصل إلى 
المنزل طفلة يتيمة، لتتحوّل مســاحة الأمان التي تجمع هؤلاء النســوة إلى ساحة اختبار 

حقيقي لقيم التضامن والصبر وسط مناخ اجتماعي مأزوم.

قصة من رحم الواقع
يســتمد »ســماء بلا أرض« قوته من الواقع، حيث يســتند إلى أحداث حقيقية جرت في 
تونس خلال شــهر فيفري الماضي، عندما تصاعدت موجة عنف وتحريض ضد المهاجرين 
من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ترافقت هذه الأحداث مع خطابات سياســية متطرفة، 
وأدت إلى حملات اعتقال عشوائية، وطرد، وتضييق على المهاجرين، في مشهد مأساوي كشف 

هشاشة التعايش وأثر الأزمات على الفئات الهشة.

الفيلم يقُدّم معالجة حساســة وواقعية لهذه الظواهر، من خلال عدسة إنسانية تعكس 
العلاقات المتشابكة بين القوة والضعف، الأمل والخوف، والكرامة والصراع من أجل البقاء.

فريق عمل دولي وإشعاع تونسي
يضم طاقم التمثيل أسماء بارزة على رأســها الممثلة آيسا مايغا، إلى جانب ليتيسيا كي، 
ديبورا ناني، والممثل التونسي محمد جراية. وقد تولّت إدارة التصوير فريدا مرزوق، المصورة 
الفرنسية-التونســية المعروفة بتعاونها مع كبار المخرجين، منهم عبد اللطيف كشيش في 
أفلام »ألعاب الحب«، »الصدفة«، و«حياة أديل«، كما شــاركت أيضًا في سلسلة أفلام جون 

ويك.

تتولى شركــة MAD Distribution توزيع الفيلم في المنطقــة العربية، مما يعزّز فرصه 
للوصول إلى جمهور واسع في العالم العربي بعد عرضه الدولي الأول في كان.

السينما التونسية تواصل الحضور القوي عالميًا
يمثلّ اختيار »ســماء بلا أرض« لافتتاح قسم »نظرة ما« في مهرجان كان تتويجًا لمسيرة 
أريج الســحيري، ويعكس تطور السينما التونسية في الســنوات الأخيرة من حيث جودة 

الإنتاج، وعمق المواضيع، والقدرة على التفاعل مع القضايا الإنسانية المعاصرة.

كما يكرّس هذا الحدث حضور السينما العربية كفاعل مهم في المشهد العالمي، عبر أعمال 
تحمل صوت الإنسان المهمش، وتعُيد تشكيل الواقع بلغة فنية قادرة على تجاوز الحدود.

ريم حمزة



محمد بن محمود
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، انشــغل 
العالم بمشــاهد الموت والتدمير التي تجتاح القطاع الفلســطيني 
المحاصر. لكن في خضــم هذا الصراع الدامــي، ظهرت معلومات 
خطيرة تكشــف عن دور جديد لفرنســا، قد يشكل خرقًا فاضحًا 
للقانون الدولي. فقد أصبح من الواضح أن فرنســا، على الرغم من 
تصريحاتهــا العلنية الرافضة لمخطط التهجير القسري لســكان 
غزة، تشارك بشــكل أو بآخر في عمليات ترحيل من القطاع، مما 
يثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية للسلطات الفرنسية في 

هذا الملف.
عملية إجلاء تحت غطاء إنساني؟

الحديث عن عمليات ترحيل فلســطينيين من غزة إلى فرنسا بدأ 
يتداول في الأوســاط الحقوقية والإعلامية، مع كشف رئيس المرصد 
الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن معلومات خطيرة 
تؤكد تورط القنصلية الفرنســية في القدس بالتنســيق مع جيش 
الاحتلال الإسرائيلي. وفقًا لعبده، فإن هذه العمليات تستهدف بشكل 
رئيسي الكفاءات الفلسطينية، من أكاديميين وأطباء ومهندسين، في 
محاولة لإفراغ القطاع من نخبه العلمية والإنسانية. وأضاف عبده 
أن هذه العمليات تتــم بسرية تامة وتحت حماية الطيران الحربي 
الإسرائيلي، حيث ينُقل هؤلاء المرحلون إلى مطار رامون الإسرائيلي، 

ومن ثم إلى الأردن، قبل التوجه إلى فرنسا.
المرصد الأورومتوســطي حــذر من أن هذا التعــاون الفرنسي 
الإسرائيلي في عمليات التهجير يشكل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي. 
إذ يأتــي في وقت تحاول فيه إسرائيل، بتنســيق مع أطراف دولية، 
تغيير التركيبــة الديموغرافية لغزة، ما يفتح الباب أمام شــبهة 
تواطؤ فرنسا في تنفيذ هذا المخطط. كما أن هذه العمليات تتزامن 
مع محاولات الاحتلال لتهجير المزيد من الفلسطينيين من القطاع، 
وهو ما يضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة.في 
وقت لاحق، خرجت وزارة الخارجية الفرنسية لتؤكد مشاركتها في 
إجلاء نحو 115 شــخصًا من غزة، معربة عن قلقها من التهجير 
القسري الذي قد يشــهده القطــاع في المســتقبل. لكن تصريح 
الوزارة هذا يأتي متناقضًا مع الدور الذي تلعبه فرنسا في عمليات 
الترحيل، وهو ما يعزز الاتهامات التي تشير إلى ازدواجية في المواقف 
الفرنسية. ففي حين تدعي فرنسا رفضها للمخططات الإسرائيلية 
لتهجير الفلســطينيين، فإنها في الوقت ذاته تسهل عمليات إجلاء 
لعدد من الفلســطينيين إلى أراضيها، ما يثير العديد من التساؤلات 

حول أهداف هذه العمليات ومقاصدها.
ومن الغريب أن فرنسا لم تفتح أي تحقيق بشأن مئات المواطنين 
الفرنســيين الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي ويشــاركون في 
ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين. هذا الصمت الفرنسي يثير 
غضب العديد من النشــطاء الذين يرون أن هذه الازدواجية تشكل 
دعمًا غير مباشر للممارسات الإسرائيلية، بل وتواطؤًا مع الاحتلال 

في تنفيذ مخططاته.
رحلة من غزة إلى باريس

من بين الحالات التي أثارت الجدل، حالة الشــابة الفلسطينية 
ضحى الكحلوت، المعلمة والشــاعرة التي تمكنت من مغادرة غزة 
بفضل منحة دراسية مقدمة من الحكومة الفرنسية. وقد تحدثت 
ضحى في تســجيل مصور عن تفاصيل رحلتها من غزة إلى باريس، 

مشيرة إلى أنها غادرت عبر معبر كرم أبو سالم ومن ثم عبر الأردن 
قبل الوصول إلى فرنســا. ورغم أن هــذه الرحلة كانت عبر قنوات 
رسمية، إلا أن توقيتها وملابســاتها قد أثارت العديد من الشكوك 
حول ما إذا كانــت عملية إجلاء إنســانية أم أنها جزء من خطة 

تهجير ممنهجة.
الكحلوت، التي لم تكن من ضمن الفئات المســتثناة من الحظر 
الإسرائيلي على التنقل، أبدت عدم وجود أي ضمانات من السلطات 
الإسرائيلية لعودتها إلى غزة، وهو ما يعكس الغموض المحيط بهذا 
النوع من العمليات. بعض الباحثين والمتابعين يرون في هذه الحالة 
جزءًا من اســتراتيجية تهجير انتخابي، حيث يتم إجلاء نخبة من 
الفلســطينيين المؤثرين في الثقافة والتعليم، بهدف تفريغ القطاع 

من عقوله وكفاءاته.

تنسيق دولي لتصفية القضية الفلسطينية
من المعروف أن إسرائيل، بالتنســيق مع الولايات المتحدة، تعمل 
على تنفيذ خطط تتعلق بإفراغ غزة من ســكانها وتغيير التركيبة 
الديموغرافية للقطاع. في هذا الســياق، كشــفت تقارير إعلامية 
عن خطة أعدتهــا الإدارة الأمريكية برئاســة دونالــد ترامب في 
فيفري2025، تقضي بنقل جميع ســكان غزة إلى دول أخرى مثل 
مصر والأردن وربما دول أوروبية. ووفقًا لهذه الخطة، ســيمُنح 
الفلســطينيون في غزة خيارًا طوعياً للانتقال إلى دول ثالثة، تحت 

إشراف الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل فرنسا.
العملية التي تديرها إسرائيل تشــمل أيضًا إنشاء إدارة خاصة 
لتنظيم هذا الترحيل الانتقائي، والذي يســتهدف بشــكل رئيسي 
الفئات ذات المؤهلات العالية مثل الأطباء، المهندســين، والعلماء. 
ويقُدّر أن عدد الذين غادروا القطاع منذ بدء العمليات العســكرية 

في 2023 يتجاوز 35 ألف شخص، وهو رقم يزداد يومًا بعد يوم.
ردود فعل فلسطينية وتحذيرات من التلاعب

السلطات الفلســطينية في غزة سارعت إلى تحذير المواطنين من 
مغبة الانجرار وراء هذه الدعوات، معتبرة أن هذا النوع من الترحيل 
ما هو إلا محاولة لتحطيم إرادة الفلسطينيين وتفريغ القطاع من 
سكانه الشرعيين. وقد أصدرت الحكومة الفلسطينية في غزة بياناً 
تحذر فيه من التعامل مع حملات التهجــير الانتقائي، مؤكدة أن 
الاحتلال الإسرائيلي هو المســؤول عن هذه الممارسات التي تشكل 

تهديدًا للوجود الفلسطيني في القطاع.
من جانب آخر، حذر ناشــطون حقوقيون من أن هذه العمليات 
تنتهك حقوق الفلســطينيين في البقاء في وطنهم، مشددين على أن 
مــا يحدث في غزة ليس مجرد إجلاء بل هو تهجير قسري يهدف إلى 

تصفية القضية الفلسطينية.

فرنسا بين دعم الاحتلال ومكافحة التهجير
لا يمكــن إغفال أن فرنســا، التي تدعي أنهــا تعمل على منع 
التهجير القسري للفلســطينيين، تسُــاهم فعلياً في تنفيذ مخطط 
تهجير ممنهج عبر تســهيل مغادرة الفلســطينيين القطاع، ما 
يجعلهــا جزءًا من هــذه المؤامرة الدولية التــي تهدف إلى تصفية 
القضية الفلسطينية.إن التورط الفرنسي في عمليات الترحيل هذه 
لا يمكن أن يكون مجرد حادث عابر، بل هو جزء من اســتراتيجية 
دولية لتهجير الفلســطينيين من غزة، بما يخدم مصالح الاحتلال 

الإسرائيــلي وأهدافه في إفــراغ القطاع من ســكانه. هذا التواطؤ 
الفرنسي مع الاحتلال يضعها أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لا 
يمكن التغطية عليها بتصريحــات إعلامية موجهة للجمهور، بل 

يتطلب الأمر تحقيقًا شفافًا ونقدًا حقيقياً لمواقفها في هذا الملف.

لن نوقف الحرب إلا بعد تهجير مئات الآلاف
وعلى صعيد اخر قال وزير الماليــة الإسرائيلي اليميني المتطرف 
بتســلئيل ســموتريتش، قبل يومين إن تل أبيب لن توقف الحرب 
إلا بعد تهجير مئات الآلاف الفلســطينيين من قطاع غزة وتقسيم 

سوريا وتجريد إيران من سلاحها النووي.
 جاء ذلك في كلمة ألقاها بمستوطنة إيلي في وسط الضفة الغربية 
نشرها على حســابه في منصة إكس.وأضاف: سننهي هذه الحملة 
عندما تفكك سوريا، ويهزم حزب الله )اللبناني(، وتجرد إيران من 
تهديدها النووي، وتطهر غزة من حماس ويغادر مئات الآلاف من 
سكانها إلى دول أخرى، ويعود رهائننا بعضهم إلى ديارهم وبعضهم 
إلى قبور إسرائيل، وتصبح دولة إسرائيل أقوى وأكثر ازدهارا.وادعى 
أن هذه هي الأهداف التي أجمع عليها الإسرائيليون وليس الحكومة 
فحســب، مضيفا: هذه هي الصورة النهائية للحملة التي فرضت 
علينا، هذا هو أمر الســاعة في مواجهة عدو قاس، هذه هي إرادة 

مئات وآلاف من مقاتلينا.
 وتوجه إلى نتنياهو بالقول: السيد رئيس الوزراء هذا هو الوقت 
المناسب لتغيير تاريخ دولة إسرائيل وشعب إسرائيل. إن الحكومة 
والشعب بأكمله سيكونون معكم ويدعمونكم في قراركم ببذل كل 
ما في وسعنا لتعزيز أمن إسرائيل. ليس لدينا أو لديك الحق في تفويت 
هذه الفرصة.وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 
جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلســطيني 
بين شــهيد وجريح، معظمهم أطفال ونســاء، وما يزيد على 11 
ألف مفقود.وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، 
منهم 24 على قيد الحياة.وفي 8 أكتوبر 2023 شنت إسرائيل عدوانا 
على لبنان تحول إلى حرب واســعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر 
عن أكثر من 4 آلاف شــهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح 
نحو مليون و400 ألف شخص.ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، 
برئاســة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب 
بوتيرة شــبه يومية منذ أشــهر غارات جوية على سوريا، ما أدى 
لاستشهاد مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش 
السوري.وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة هضبة الجولان 
السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار 
الأسد، واحتلت المنطقة الســورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية 

فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974

فرنسا ودورها المشبوه في تهجير الفلسطينيين من غزة:

خداع أم تواطؤ؟
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في خضم واحــدة من أكثر اللحظات 
الســياسي  التاريــخ  في  حساســية 
تعيين  فجّر  المعــاصر،  الفلســطيني 
السلطة  لرئيس  نائباً  الشــيخ  حسين 
الفلســطينية، محمود عباس، موجة 
حركة  داخل  الخلافــات  من  صاخبة 
»فتح«، وفتــح باباً مشرعًا لصراعات 
قد تتجاوز الحســابات التنظيمية إلى 
صراع وجودي داخل الحركة التي تقود 

المشهد الفلسطيني منذ عقود.
عــلى الرغم من أن تعيين الشــيخ، 
أحد أبــرز المقربين من عباس، لم يكن 
مفاجئـًـا في حد ذاتــه، إلا أن التوقيت 
الحــرج، والآليــات التــي جرى من 
خلالهــا تمريــر القــرار، فضلاً عن 
الشخصية المثيرة للجدل للشيخ نفسه، 
كل ذلــك أجج خلافــات دفينة لطالما 
غطتها عبــاءة »الشرعية التاريخية« 

الانتخابات  غيــاب  بفعل  تآكلت  التي 
وتهميش المنافسين.

شيخ السلطة.. لا شيخ فتح
ينُظر إلى حسين الشيخ، الذي وُلد في 
رام الله عام 1960، على نطاق واســع 
علاقات  ذات  براغماتية،  كشــخصية 
وثيقة مــع دوائر القــرار الإسرائيلي 
–وفق  جعلــه  ما  وهو  والأمريكــي، 
محللين– مرشحًا مثالياً بالنسبة لهذه 
بعد  المقبلة  المرحلــة  لقيادة  الأطراف 
الخارجي،  القبــول  هذا  لكن  عباس، 
يقابله رفض داخلي عميق، ولا ســيما 
من داخل »فتح« نفســها، حيث تتُهم 
القيادة بتجاهل التاريخ النضالي لرموز 
أخــرى، وبفرض تعيينــات أقرب إلى 
مبدأ  إلى  منه  السياسي  التوريث  منطق 

الشراكة أو الكفاءة.

وتعكس ردود الأفعال المتباينة داخل 
الحركة حجم الــشرخ القائم؛ فبينما 
رأت قيادات محســوبة عــلى »التيار 
الرسمي« في تعيين الشيخ خطوة نحو 
السلس  الانتقال  وضمان  الاســتقرار 
تتويج  أنه  خصومه  اعتبر  للســلطة، 
منظومة  إنتاج  وإعادة  الإقصاء  لنهج 

أنُهكت شعبياً وأخلاقياً.
تاريخ من التهميش وتراكم النقمة

لم يكــن هذا التعيــين معزولًا عن 
سياق من التوترات داخل »فتح«، التي 
تشهد منذ ســنوات حالة من التكلس 
الصامــت،  والانقســام  التنظيمــي 
فالتنظيم الذي وُلد مــن رحم الثورة، 
بات يشــهد صراعات أجنحة، تتراوح 
والارتباطات  الشخصية،  الولاءات  بين 
والمصالــح  والدوليــة،  الإقليميــة 

الاقتصادية والأمنية المتشابكة.

في  بارزين  قادة  إن  مراقبون  ويقول 
»فتح«، أمثال جبريل الرجوب ومروان 
البرغوثــي )المعتقل لــدى إسرائيل(، 
تهميشها  تم  شخصيات  إلى  بالإضافة 
مثل ناصر القدوة وسلام فياض، يرون 
في تعيين الشــيخ »انقلاباً على مفهوم 
ضرب  في  وإمعاناً  التاريخي«،  النضال 

وحدة الحركة من الداخل.

قلق من سيناريوهات الفوضى
تتحدث مصادر داخلية عن توقعات 
الغربية،  الضفــة  في  ميداني  بتصعيد 
تشــمل احتجاجات، وربما استقالات 
داخلية، وقد لا  انشقاقات  أو  جماعية 
يسُــتبعد –كما تقول بعض التقارير– 
حدوث اشتباكات مسلحة بين فصائل 
تتبع مختلــف الأجنحة داخل الحركة، 
في حال قررت القيــادة المضي قدمًا في 
محتمل«  كـ«رئيس  الشــيخ  تسويق 

دون توافق وطني حقيقي.
الشعبي  المزاج  يعززه  الاحتمال  هذا 
وخصوصاً  السلطة،  أداء  من  الغاضب 
في ظل الحرب المستعرة في غزة، وتصاعد 
التنســيق الأمني مع »إسرائيل«، وهو 
ما يمنح روايــة المعارضة الفتحاوية 

زخمًا مضاعفًا.
دعم إسرائيلي – عربي غير مسبوق

ترشيح  أن  العبرية  التقارير  تكشف 
واضح،  دولي  بضغــط  جاء  الشــيخ 
وتوافق عربي استثنائي، تمثل في دعم 
التعيين،  لهذا  نافــذة  إقليمية  أطراف 
كجزء مــن تفاهمات مــا بعد حرب 
غزة، وإعادة ترتيب النظام الســياسي 
ما  مرحلة  يخــدم  بما  الفلســطيني 
الرؤية الإسرائيلية  بعد عباس، وفــق 

والأمريكية.
»يديعــوت  صحيفــة  واعتــبرت 
ولاءه  أثبــت  الشــيخ  أن  أحرونوت« 
الكامل لعباس، بل شارك في كل قراراته 
المثيرة للجــدل، من تعطيل الانتخابات 
إلى قطــع رواتب الأسرى والشــهداء، 

وصولاً إلى التنسيق الأمني الكامل.
أما صحيفة »والــلا«، فقد وصفته 
بأنــه »واجهة تنســيق مع  صراحة 
إسرائيل«، مشــيرة إلى شبكة علاقات 
متشابكة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية، 
اكتسبها خلال ســنوات إدارته لهيئة 

الشؤون المدنية.

أزمة شرعية متفاقمة
تعيين  اعتبُر  الفلسطيني،  الداخل  في 
القانوني،  المسار  الشيخ خطوة خارج 
حيــث أكــدت شــخصيات قانونية 
ووطنية، كربحي حلوم، أن هذا القرار 
الرئيس عباس،  ليس من صلاحيــات 
بل مــن اختصاص المجلــس الوطني 
الفلســطيني، وعليه، فإن كل ما بني 
على هذا القرار هو –وفق توصيفهم– 
لمنظمة  الداخــلي  للنظــام  »مخالف 

التحرير وميثاقها القومي«.
بعيــون  اللــه«..  رام  »رجــل 

الفلسطينيين
تعبيراً  التوصيفات  أكثر  تكون  ربما 
عن مأزق حسين الشيخ هي تلك التي 
وردت في تقريــر »ســيحا مكوميت« 
العــبري، والذي وصفــه بأنه »رجل 
إسرائيــل في رام الله«، في إشــارة إلى 
لتأهيل دبلوماسي ممنهج  نتاجًا  كونه 
برعاية الاحتلال، مع ســجل حافل في 
الداخلية،  الفلسطينية  المعارضة  قمع 
وتسهيل إدارة الاحتلال للضفة الغربية.

وارتبط اسم الشيخ كذلك باتهامات 
فساد وســلوكيات شــخصية مثيرة 
للجدل، زادت مــن عزلة صورته أمام 
لقيادة  المتعطش  الفلسطيني،  الشارع 
تعُــبر عــن تطلعاته وآلامــه، لا عن 
مصالح وتفاهمات نخبوية بعيدة عن 

النبض الشعبي.
ختامــاً يمكــن القــول إن تعيين 
حسين الشــيخ نائباً للرئيس، وإن بدا 
قرارًا إجرائياً في ظاهره، إلا أنه كشــف 
عمــق الأزمة البنيويــة داخل »فتح« 
والسلطة، بل ربما في النظام السياسي 
الفلسطيني كله، الذي يقف على حافة 
إعادة التشكل وسط تحديات مصيرية.

وفي ظل غيــاب التوافــق الوطني، 
العلاقة بين  التدهــور في  واســتمرار 
السلطة والشعب، فإن كل رهان على أن 
تكون هذه الخطوة بوابة انتقال سلس 
للســلطة، يبدو أقرب إلى الوهم منه إلى 
الواقــع، ما لم تجر مراجعة شــاملة 
تضع الإرادة الشــعبية ومبدأ الشراكة 

الوطنية في صميم أي حل قادم.

انقسامات حركة فتح بعد تعيين حسين الشيخ نائبا لعباس

ازمة خلافة ام صراع وجودي؟



حقّق رئيس الحكومة الليبرالي مارك 
كارني، الثلاثاء، فوزا انتخابيا تاريخيا 
في كندا متعهدا بالانتصار على الولايات 
المتحدة في الحرب التجارية التي يشنهّا 
دونالد ترامب، وبعدم نسيان »الخيانة« 

الأميركية.
غير أنّ الفوز في الانتخابات لا يعني 
تأمين الغالبية في البرلمان، إذ قد يضطر 
الليبراليــون في النهاية إلى إدارة الحكم 
بدعــم من حزب آخر، الأمــر الذي لم 
يحُسم بعد في ظل الاســتمرار في فرز 

الأصوات في بعض المناطق.
بدت  خلت  أشــهر  بضعــة  وحتى 
الطريق معبّدة أمام المحافظين بقيادة 
بيار بوالييفر للعودة إلى الســلطة بعد 
10 ســنوات من حُكم جاستن ترودو 
غير أنّ انتخاب دونالــد ترامب لولاية 
جديــدة وهجومه غير المســبوق على 
كندا، ســواء عبر الرســوم الجمركية 
أو التهديدات بضم الجارة الشــمالية، 
أمام  غيّرا الأوضاع. وقال مارك كارني 
»العلاقة  إنّ  الثلاثــاء  مناصريه امس 
انتهت«،  المتحدة  الولايات  السابقة مع 
وأكــد أنّ »الرئيس ترامب يســعى إلى 
كسرنا لامتلاكنا )ضمّنا(«، داعيا البلاد 
إلى الوحدة لمواجهة »الأشــهر الصعبة 

المقبلة التي تتطلّب تضحيات«.
من جانبه تعهّد بوالييفر في خطاب 
الاعتراف بالهزيمــة بالعمل مع مارك 
كارنــي ووضع مصالــح البلاد فوق 
مواجهــة  في  الحزبيــة  الصراعــات 
للرئيس  المســؤولة«  غير  »التهديدات 

الأميركي.
وقبيل ذلك أثار إعــلان فوز الحزب 
وهتافات  تصفيــق  جولــة  الليبرالي 
حماسية بين أنصاره الذين تجمّعوا في 
صالة للهوكــي. وقالت دوروثي غوبو 
)72 عاما(، المتحدرة من منطقة تاوزد 
للغاية.  سعيدة  »أنا  أونتاريو:  في  أيلاند 
يستطيع  شخصا  لدينا  لأن  سعيدة  أنا 
المساواة.  قدم  ترامب على  التحدّث مع 
ترامب رجــل أعمــال، وكارني رجل 
أعمال، وأعتقد أنهّما يفهمان بعضهما 

البعض«.
الثقافة  وزيــر  اعتبر  جانبــه  من 
ستيفن غيلبو في حديث إلى محطة »سي 

بي اس« العامة أنّ »الهجمات العديدة 
التي شنهّا الرئيس ترامب على الاقتصاد 
الكندي وعلى سيادتنا وهويتنا حرّكت 
الناخبين  أنّ  إلى  الكنديــين«، وأشــار 
»وجدوا أنّ رئيس الحكومة كارني لديه 

خبرة على الساحة الدولية«.
أمام مراكز  الطويلــة  الطوابير  وفي 
الاقتراع على مدار النهار سلّط ناخبون 
الانتخابات،  هــذه  أهمية  على  الضوء 
أن  تاريخية ومن شأنها  أنهّا  معتبرين 
تحدد مســتقبل هذه البلاد التي يبلغ 

عدد سكانها 41 مليون نسمة.
في سنّ الســتين تمكّن مارك كارني، 
والمعروف  السياســة  عالم  في  المبتدئ 
في عالم الاقتصاد، من إقناع الســكان 
الاقتصادي  المســتقبل  بشأن  القلقين 
أنهّ  التأكيد  عــبر  وســيادتها،  للبلاد 
هذه  في  كندا  لقيادة  المناسب  الشخص 

الأوقات العصيبة.
وطيلة الحملة الانتخابية عكف هذا 
الحاكم الســابق لبنك كنــدا وإنقلترا 
على التذكــير بأن التهديــد الأميركي 
بالنســبة إلى كندا حقيقــي، وقال في 
إحــدى محطات حملتــه الانتخابية: 
مأساة،  هذه  حياتنا.  الفوضى  »دخلت 
أنّ  مضيفا  حقيقة«،  هذه  أيضا  ولكن 
»القضية الأساســية لهذه الانتخابات 
الأقــدر على مواجهة  هي معرفة من 

الرئيس ترامب«.
وفي هذا الإطار تعهّد كارني بالإبقاء 
على الرســوم الجمركية على المنتجات 

الأميركية طالما تبُقي واشنطن التدابير 
التي اتخذتها سارية، كما تعهّد بتطوير 
التجارة داخل البلاد عبر رفع الحواجز 
المقاطعات والبحث عن  الجمركية بين 
منافذ جديــدة للتصدير، وخصوصا في 

أوروبا.
وركز كارني على أن خبرته في التعامل 
مع القضايا الاقتصادية تجعله أفضل 
زعيم للتعامل مع ترمــب، فيما جدد 
التواصل  مواقع  في منشور على  الأخير 
الاجتماعي الاثنــين، دعوته لضم كندا 

وإعلانها الولاية الأميركية الـ51.
وبحســب صحيفة  »فاينانشــيال 
تايمــز« فإن النتيجة تمُثل انتعاشــاً 
مذهــلاً لليبراليــين، الذيــن كانوا في 
الســلطة حتى  إلى فقدان  طريقهــم 
استقال جاستن ترودو، رئيس الوزراء 
لما يقــرب من عقد مــن الزمان، من 
زعامة الحزب هــذا العام وحل محله 

كارني في مارس الماضي.
المركــزي  »البنــك  كارنــي  وأدار 
الكندي« خلال الأزمــة المالية العالمية 
2008، و«بنــك إنقلترا« خلال  في عام 
الأوروبي  الاتحاد  من  بريطانيا  خروج 
التعامل مع  واستشــهد بخبرته نحو 
الاضطرابات الاقتصادية التي تســبب 

بها الرئيس الأميركي.
دخل  الــذي  كارني،  عــلى  ويتعين 
معترك السياســة الانتخابية لأول مرة 
مفاوضات  إدارة  المــاضي،  ينايــر  في 
حاسمة مع أكبر شريك تجاري لكندا، 

وحشد الجهود العالمية للحد من أضرار 
سياسة ترمب التجارية.

الأوروبية  المفوضية  رئيسة  أكدت  و 
أورسولا فون دير لايين، امس الثلاثاء، 
أنّ العلاقات بــين أوروبا وكندا »قوية 
وتتعــزز«، مهنئّة كارنــي على فوزه. 
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية عبر 
العمل معا  إلى  »أتطلّع  »إكس«:  منصة 
بشكل وثيق، سواء على المستوى الثنائي 
السبع«، وأضافت:  أو ضمن مجموعة 
الديمقراطية  »ســندافع عن قيمنــا 
المشتركة ونشجّع على التعددية وندعم 

التجارة الحرة والعادلة«.
في لندن أيضــا هنأّ رئيس الحكومة، 
كير ستارمر، كارني، ورحّب بـ«تعزيز 

للعلاقات« بين الممكلة المتحدة وكندا.
وقالت الصين إنهّا »مستعدّة لتطوير 
العلاقات« مع كندا، من دون أن تعرب 
في الوقت الراهن عن أي تهنئة لليبراليين 
بزعامة كارني. وتشــهد العلاقات بين 
بكين وأوتاوا توترا منذ عدة ســنوات 
التجارية  النزاعــات  من  العديد  جراء 
المحافظ،  بوالييفر  والسياسية. وفشل 
الذي تعهّد بخفض الضرائب والإنفاق 
العام، في إقناع الناخبين في هذه الدولة 
العضو في مجموعة السبع، التي تعتبر 
تاسع قوة اقتصادية في العالم، بالتخلي 

عن الليبراليين.
بيــار  فشــل  أنّ  محلّلــون  ورأى 
بولييفر كان ناجمــا في جزء منه عن 
قرب أســلوبه وبعض أفكاره من نهج 

الرئيس الأميركي، ما أدى إلى نفور جزء 
من الناخبين منه.

وفي المقــر الرئيــسي للمحافظــين 
في أوتــاوا عــبّر جايســن بيتشي عن 
»كنت  وقال:  بالنتائــج،  »مفاجأته” 
بشكل  متقاربة  ســتكون  أنهّا  أعتقد 

أكبر«.
من جانبه عبّر رجــل الأعمال جان 
غي بورغينيون )59 عاما( عن »حزن 
شديد«، وتســاءل: »هل هذا هو فعلا 
البلد الذي نريد أن نعيش فيه؟«، معدّدا 
السياســات الليبراليــة التي يعتبرها 
قاتلة للحريــة. ودُعي نحو 29 مليون 
ناخب إلى صناديق الاقتراع في هذا البلد 
الشاســع الذي يمتد على ست مناطق 
7,3 ملايين  زمنيــة. وأدلى أكثر مــن 
ناخب بأصواتهم بشــكل مبكر، وهو 

عدد قياسي.
من  فيضاً  ترمب  تهديدات  وأشعلت 
الشعور الوطني وعززت الدعم لكارني، 
السياسية،  الساحة  الجديد على  الوافد 
الذي ســبق له قيادة بنكين مركزيين 

بدول مجموعة السبع.
وبــرز ترمب مجــدداً كعامل مؤثر 
في الحملة الانتخابية بكندا الأســبوع 
يرفع  قــد  أنه  أعلن  عندمــا  الماضي، 
قيمتها  البالــغ  الجمركية  الرســوم 
%25 على السيارات كندية الصنع، لأن 
الولايات المتحدة لا تريد هذه السيارات. 
إنه قد يستخدم »القوة  وقال قبل ذلك 
الاقتصاديــة« لجعــل كنــدا الولاية 
الرئيس  وقــال  الـــ51.  الأميركيــة 
كندا  لشــعب  »بالتوفيق  الأميركــي: 
العظيم.. انتخبــوا الرجل الذي يمتلك 
القــوة والحكمة لخفض ضرائبكم إلى 
العســكرية،  قوتكم  وزيادة  النصف، 
العالم«.  في  مســتوى  أعلى  إلى  مجاناً، 
أعمالكم  حجــم  »ارفعوا  وأضــاف: 
في الســيارات والصلــب والألومنيوم 
أعمالكم  وجميع  والطاقة  والأخشاب 
الأخرى أربعة أضعاف، بدون أي رسوم 
إذا أصبحــت كندا الولاية  أو ضرائب، 
الـ51 العزيزة عــلى قلوبنا في الولايات 
الحدود  إلى  نعود  لن  الأميركية.  المتحدة 
المرسومة بشــكل مصطنع كما كانت 

قبل سنوات طويلة«.

بفضل تهديدات ترامب وحربه التجارية على كندا
كارني يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الكندية 

والليبراليون ينالون طوق النجاة
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تشهد الســاحة الدولية تحوّلاً لافتاً 
الصهيوني،  الكيــان  تجاه  المواقف  في 
مع تصاعد موجات الغضب الشــعبي 
والرســمي على حــدّ ســواء، نتيجة 
الجرائم البشــعة التي يرتكبها الكيان 
الصهيوني بحق الشــعب الفلسطيني 
الأعزل، فبعد سنوات طويلة من الدعم 
الأعمــى، بدأت بعض الــدول الغربية 
تتخذ مواقف أكثر جرأة ضد الاحتلال، 
كان آخرها قرار إسبانيا بوقف صفقة 
أسلحة موجهة لـ«إسرائيل«، في خطوة 
في  تاريخي  انعطــاف  بدايــة  تعكس 

موازين التعامل الدولي مع تل أبيب.
لم تعد مشاهد الدمار في غزة ومآسي 
الرأي  المدنيين تمر مرور الكــرام على 
العــام الغربي، المظاهرات الشــعبية 
ومدريد  وباريس  لندن  شوارع  تجتاح 
وبرلين، مطالبة بوقف الدعم العسكري 
لم  الذي  الكيــان  لهذا  والدبلومــاسي 
يتورع يوماً عن ممارســة كل أشكال 
الفلسطينيين،  بحق  والاضطهاد  القتل 
هــذه التحركات ضغطت بشــدة على 
الحكومــات الغربية، ما اضطر بعض 
العواصم إلى إعــادة النظر في علاقاتها 

مع الكيان الصهيوني.

إسبانيا في المقدمة
إلى  المبادرين  أول  إســبانيا  كانــت 
ترجمــة الغضــب الشــعبي إلى قرار 
رســمي، عندما أعلنت وزارة دفاعها 
وقف صفقة أســلحة متطورة كانت 
مخصصة لجيــش الكيان الصهيوني، 
وجــاء في بيان الوزارة أن »اســتمرار 
العــدوان على المدنيين الفلســطينيين 
يتناقض مع المبادئ الأساسية للقانون 
مدريد  أن  مؤكدة  الإنســاني«،  الدولي 
لن تكــون شريكة في دعــم آلة القتل 

الصهيونية.
هذا الموقف الإسباني يعُد خطوة غير 
مسبوقة لدولة أوروبية كبرى، ورسالة 
قويــة موجهــة إلى باقــي العواصم 
لوقف  الجاد  التحرك  بضرورة  الغربية 
يعكس  كمــا  الإسرائيلية،  الجرائــم 
التحول في المزاج الســياسي الغربي، إذ 
باتــت الحكومات تخــى من تكلفة 
دعم الكيان الصهيوني على استقرارها 

الداخلي وعلى صورتها أمام شعوبها.

الصهيونــي  الكيــان  لعــزل  تحــركات 
دولياً

تتصاعــد  إســبانيا،  جانــب  إلى 
الأوروبي  الاتحــاد  داخــل  الأصوات 
الكيان  للمطالبة بفرض عقوبات على 
الصهيوني، بما في ذلك تجميد اتفاقيات 
الشراكــة التجارية وتعليــق التعاون 
العســكري والتكنولوجــي، عدد من 
البرلمانات الأوروبية شــهد نقاشــات 
حادة حول ضرورة اتخاذ خطوات أكثر 
جرأة، منها طرد السفراء الإسرائيليين 

أو تقليص العلاقات الدبلوماسية.
في الســياق ذاته، تطُــرح مبادرات 
المتحــدة ومجلس حقوق  داخل الأمم 
عضوية  تعليــق  إلى  تدعو  الإنســان 
خلفية  عــلى  الصهيونــي،  الكيــان 
الإنسان  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات 
المعارضة  ورغــم  الــدولي،  والقانون 
المتوقعة مــن الولايات المتحدة وبعض 

حلفائها التقليديين، إلا أن الزخم الدولي 
يتزايد لمصلحة فرض عزلة سياســية 

متصاعدة على الكيان الصهيوني.
الطبيعة  انتهاكات ممنهجة تكشف 

العدوانية للكيان الصهيوني
ما كشفته جرائم الكيان الصهيوني 
الأخيرة، وخاصة في قطاع غزة والضفة 
الغربية، تجاوزت كل الحدود الأخلاقية 
العشــوائي  فالقصف  والقانونيــة، 
واستهداف  والمستشــفيات  للمدارس 
الكيان  أن  يثبــت  الإغاثــة،  قوافــل 
الأرض  سياســة  يعتمد  الصهيونــي 
الفلســطينيين،  لإخضاع  المحروقــة 
القوانين  بكل  الحائــط  عرض  ضارباً 

والأعراف الدولية.
الصور القادمة من فلسطين لنساء 
وأطفــال تحت الأنقاض، ومشــاهد 
التهجير القــسري من الأحياء، أعادت 
إلى الأذهان أبشع الفصول الاستعمارية 
في التاريخ الحديث، إن استمرار الكيان 
الصهيونــي في هذه الجرائــم، وعدم 

خضوعــه لأي مســاءلة جدية حتى 
للمجتمع  أخلاقية  يمثل فضيحة  الآن، 
الدولي، الذي طالما تغنى بمبادئ حقوق 

الإنسان.
للكيان  الغربية  الحماية  درع  تفكك 

الصهيوني
عــلى مدار عقــود، تمتــع الكيان 
من  مشروطة  غير  بحماية  الصهيوني 
دبلوماسياً  له غطاءً  الذي وفر  الغرب، 
وعســكرياً مكنــه من الإفــلات من 
المحاســبة الدولية رغم سجله الحافل 
بالانتهاكات، كانــت العواصم الغربية 
تتسابق لدعم الاحتلال، إما من منطلق 
مصالح جيوسياســية، أو تحت وطأة 
جماعــات الضغــط الصهيوني التي 
تغلغلــت في مراكز صنع القــرار، إلا 
يتغير بشكل  اليوم  الدولي  المشــهد  أن 
تتفــكك حلقات هذا  بدأت  إذ  جذري، 

الدرع التقليدي الواحدة تلو الأخرى.
العميقــة،  الشــعبية  التحــولات 
الإعلام  وســائل  بانتشــار  المدفوعة 

البديلة ومواقــع التواصل الاجتماعي، 
أسقطت الرواية الصهيونية التي كانت 
تهيمن على الرأي العام الغربي لعقود، 
لم تعــد حملات التزييــف قادرة على 
والاضطهاد،  المجــازر  حقيقة  إخفاء 
ونتيجة لذلك، باتت الحكومات الغربية 
تجد نفســها مضطرة لإعادة النظر في 
علاقتها بالكيان الصهيوني، خشية أن 
تخسر دعم شعوبها أو تتهم بالتواطؤ 

في جرائم الحرب.
الكيان  نشــأة  منذ  الأولى  وللمــرة 
فرض  عن  الحديث  أصبح  الصهيوني، 
مسموعاً  دبلوماسية  وعزلة  عقوبات 
بوضوح في أروقة السياســة الغربية، 
تتزايد، والحركات  الشعبية  فالضغوط 
الحقوقية تتسع، ما جعل دعم الكيان 
الصهيونــي عبئاً سياســياً وأخلاقياً 
لا يمكن تحمله بســهولة كما كان في 

الماضي.
الغربية لا  إن تفكك درع الحمايــة 
يعني فقط تآكل الدعم الســياسي، بل 
بداية تغير عميق في هيكل  إلى  يشــير 
النظام الدولي تجاه الكيان الصهيوني، 
وإذا اســتمر هذا المســار التصاعدي 
مستقبل  فإن  والمقاطعة،  الغضب  من 
الاحتلال ســيكون أكثر عزلة وتعرّضاً 
للمســاءلة الدولية، وقد يجد نفســه 
أخيراً في مواجهة عدالة طال انتظارها.

في النهايــة، ما نشــهده من تفكك 
لــدرع الحماية الغربية عــن الكيان 
الصهيونــي ليس ظاهرة ســطحية، 
بل نتيجــة حتمية لتحــول عميق في 
ميزان الوعي العالمــي، لم يعد مقبولاً 
المتواصلة  الجرائم  الطرف عــن  غض 
بحق الشــعب الفلســطيني، ولم تعد 
الشعارات الزائفة قادرة على تبرير هذا 
الظلم المستمر، ومع كل خطوة جديدة 
تتخذها الحكومات الغربية، من تعليق 
صفقات الســلاح إلى تصعيد الأصوات 
المطالبــة بالعقوبات، يقترب الاحتلال 
الصهيوني أكثر مــن فقدان شرعيته 
الدولية، والانــزلاق نحو عزلة خانقة، 
تمثل بداية النهاية لكيان اســتند منذ 

نشأته إلى القمع والدعم الخارجي.

درع الحماية الغربية يرفع عن الكيان الصهيوني 
الاحتلال يقترب من فقدان شرعيته

 الدولية وينزلق نحو عزلة خانقة



ظهر مؤخرًا تسجيل صوتي منسوب 
للرئيس جمال عبد الناصر يوثق حديثاً 
بعد  القذافي وآخرين  له بحضور معمّر 
حرب جــوان 1967، يبدو فيه محبطًا 
جــدًا من القادة العــرب ومزايداتهم، 
العراق وســورية  وخصوصًــا مــن 
إن  ويقول  الجنوبي،  واليمن  والجزائر 
من يريد أن يحارب ويحرر فلســطين 
فليحارب، ولكن مصر لن تحارب، وأن 
الخطر الحقيقي هــو احتلال الضفة 
الغربية وقطاع غزة، لأن مصر ستحرر 
وأن  الإسرائيلي،  الاحتلال  من  ســيناء 
من  فلسطين  كل  تحرير  مقولة  تكرار 
حرفياً،  وصفها  هكذا  البحر،  إلى  النهر 
هي شــعاراتية ســتؤدي إلى خسارة 
أراضي  العرب  خسر  كما  وغزة  الضفة 
48 في ظل المزايدات بين قادتهم عشية 

وخلال تلك الحرب.
ولا بد من توضيح سياق التسجيل؛ 
يظهر على التســجيل أنــه من يوم 3 
أوت 1970، أي بعد أســابيع من طرح 
وزير الخارجية الأميركي وليام روجرز 
مبادرة ثانيــة لهدنة مؤقته بين مصر 
بمفاوضات  والــشروع  وإسرائيــل 
للتسوية السياســية، وذلك في أعقاب 
حرب الاستنزاف المصرية ضد الاحتلال 
الإسرائيلي في سيناء )1967 - 1970(. 
وقبلت مــصر المبادرة وكان من المقرر 
أن يبدأ وقف إطلاق النار في ليل السابع 

- الثامن من أوت.
وفي الأســبوع الأول من ذاك الشهر 
اســتقبل عبد الناصر القذافي مرتين في 
مصر: في طريقه لزيارة بغداد ودمشق 
القذافي  ولدى عودتــه ثم اســتضاف 
مؤتمــرا لدول المواجهــة في طرابلس 
والدفاع  الخارجية  وزراء  مستوى  على 
تنفيــذا لقــرار القمــة الأخيرة على 
مســتوى قادة هذه الدول في طرابلس 

يومي 21 - 21 جوان 1970.
في تلك الفترة وعــلى خلفية تجاوب 
لوقف  روجرز  مبادرة  مع  الناصر  عبد 
الحرب والتفــاوض، فتح نظام البعث 
العراقي حربا دعائية ضد عبد الناصر 
تبادل  واتهمه ببيع شرف الامــة وقد 

التسجيل الصوتي لجمال عبد الناصر

فتح للأبواب المفتوحة في مواقف 
الزعماء العرب من قضية فلسطين



الرئيس العراقي أحمد حسن البكر 
وعبــد الناصر الرســائل ونشرت 
في وســائل الإعلام. وخلال مؤتمر 
طرابلس واجــه عبد الناصر البكر 
وقــال له إن ما يقــوم به الرئيس 
البعثي هو مناورة حزبية داخلية. 
مبادرة  التســجيل.  ســياق  هذا 
روجرز ومزايدات النظام البعثي في 

العراق.
جديدًا  ليس  الناصر  عبد  موقف 
لعديد لأســباب  وذلك  أو مفاجئاً، 
أولًا، لا بد مــن توضيح؛ لم يطُرح 
تحرير فلســطين قبل العام 1967 
وبعده ولا مرة بصورة عملية، ولم 
تكن حرب 1948 لتحرير فلسطين، 
أبدًا، وهــذا معــروف ومُعلن، بل 
إن العرب خاضــوا حرب 1948 في 
سياق منافسة العروش الملكية، في 
مصر والأردن والسعودية والعراق، 
الجزء  على  وللسيطرة  النفوذ،  على 
حدده  كما  فلســطين  من  العربي 

قرار التقسيم لعام 1947.
الأردني  العــرش  أولوية  كانت 
العربي  الفيلق  ســيطرة  بســط 
باشــا  غلوب  بقيادة  )الأردنــي( 
المحددة  المناطــق  على  البريطاني 
للدولة العربية وفق قرار التقسيم، 
أي الضفــة الغربيــة والقــدس 
والرملة،  اللــد  ومنطقة  الشرقية 
منفذ  توفير  في  رغبةً  النقب  وكذلك 
)غزة(  الأبيض  البحرين  إلى  للأردن 

والأحمر )أم الرشراش(.
المصري  العرش  طمــوح  وكان 
الســيطرة على مناطــق في النقب 
التي حددها قرار التقســيم كجزء 
من الدولة العربية، فيما رغب الملك 
عبد الله بعدم نشوء حدود مصرية 
- أردنيــة مشــتركة في جنوبــي 

فلسطين.
تجاوزت  الحــرب  خــلال  لكن 
القــوات الصهيونية حــدود قرار 
 - الأردني  الاتفاق  وكان  التقسيم. 
البريطاني - الإسرائيلي قبل الحرب 
أن يتولى الأمير، ولاحقًا الملك الأردني 
السياسي  نفوذه  بســط  الله،  عبد 
والعسكري على المناطق المخصصة 
التقسيم  قرار  وفق  العربية  للدولة 
وضمها لعرشــه، لتشكل مناطق 
بات  ما  الأردن  نهــر  وشرق  غرب 
يعُــرف لاحقًا بالمملكــة الأردنية 
البريطانيون  فعل  وقد  الهاشمية. 
حباً  ليــس  ذلك  والصهيونيــون 
نشــوء  لمنع  بل  الأردني،  بالعرش 
أي كيان ســياسي فلســطيني في 
العربي من فلسطين حسب  الجزء 
الهوية  ومحــو  التقســيم،  قرار 

الفلسطينية.

العروش  وقد دخــل أصحــاب 
الحرب وهم على علم بهذا الاتفاق، 
واختــاروا الملــك عبد اللــه قائدًا 
مقرًا  وعمّــان  العربية،  للقــوات 
للقيــادة المشــتركة. وكان في علم 
أصحاب العروش أن الفيلق العربي 
- الأردني بقيادة غلوب باشــا هو 
الطرف العســكري الأقوى من بين 
تنظيمًا  والأكثر  العربيــة،  القوات 
وتدريباً وتجربة، إذ شــاركت هذه 
البريطانية  العمليــة  في  القــوات 
الانقلابية  الحكومــة  لإســقاط 
برئاســة رشــيد عالي الكيلاني في 
)أو ما يعُرف   1941 العراق عــام 
بالحرب البريطانيــة - العراقية(، 
في  الأردنية  القوات  شاركت  وكذلك 
طرد القوات الفرنسية من سورية 
بعدما أعلنت ولاءها لحكومة فيشي 

في فرنسا بعد الاحتلال النازي.
الحرب،  العربية  القوات  ودخلت 
وليس الجيوش لأنها لم تكن تقوم 
عــلى مقومات جيــش حقيقية، 
وهي أقل عددًا وعــدّة من القوات 
كان  الأخيرة  فالقوات  الصهيونية. 
عددها بحسب يوميات الحرب لبن 
غوريون تجــاوز 108 آلاف مقاتل 
 ،1948 العام  أواســط  في  وضابط 
القتال  في  تمرّســوا  منهم  والمئات 
الجيوش  في  مشــاركتهم  خــلال 
العالمية  الحــرب  خــلال  الغربية 

الثانية.
وفي دراســة للدكتــور محمود 
في  الصهيونية  القوات  عن  محارب 
تلك الفترة، يذكر أنه ارتفع عدد تلك 
القوات في العام 1949 إلى نحو 116 
بن غوريون  اســتقدم  بعدما  ألفًا 
اليهود  والجنرالات  الطيارين  مئات 
الغربية،  الجيوش  في  المتمرّســين 
وكانــت لهم المســاهمة الأبرز في 
القوات  أما عدد  الصهيونية.  القوة 
العربيــة ففي أحســن تقدير لم 
عدا  هذا  ألفًا،  الخمســين  يتجاوز 
بالأســلحة  الإمداد  خــط  أنّ  عن 
على أنواعهــا كان مفتوحًا للقوات 
الصهيونيــة، فيما كانت الجيوش 
في  النقص  مــن  تعاني  العربيــة 

الإمداد.
إذًا، لم يدخــل أصحاب العروش 
لتحرير   1948 عــام  في  الحــرب 
وموثقّ  معلــن  وهذا  فلســطين، 
للسيطرة على  بل دخلوا  ومعروف، 
كما  فلســطين  من  العربي  الجزء 
حدده قرار التقسيم، أي نشر قوات 
عربية، وتحديدًا أردنية، في المناطق 
المخصصــة للدولــة العربية وفق 
التقسيم. وكان ذلك بموافقة  قرار 

بريطانيا العظمى.

القدس  وكان موقــف مفتــي 
أمين الحســيني حينــذاك برفض 
لفلسطين،  العربية  القوات  دخول 
بــل طالــب بإقامة معســكرات 
الفلســطينيين  للمقاتلين  تدريب 
بالسلاح،  وتزويدهم  الحدود،  على 
وكان مقــدرًا أن الجيوش العربية 
غير قــادرة على هزيمــة القوات 
الصهيونيــة، وأن أصحاب الأرض 
والبلاد بمقدورهم مواجهة القوات 
الصهيونيــة إذا ما جرى تزويدهم 
أن  ويبدو  وتدريبهــم.  بالســلاح 
ذلك يستهدف منع  أن  أدرك  المفتي 
قيام كيان ســياسي فلسطيني أو 
حكومة فلســطينية مســتقلة في 
ولا  فلســطين.  من  العربي  الجزء 
اكتشــاف في ما ذكر أعلاه وتاليا، 
وكل ذلك موثقّ بالتفصيل في أعمال 
»العروش  هيكل  حســنين  محمد 
والجيوش« )1998(، و«المفاوضات 
السريــة بين العــرب وإسرائيل - 
عواصف الحرب وعواصف السلام« 
تاريخيــة  أعمــال  وفي   ،)1996(

لمؤلفين آخرين.
الضباط  ثانيـًـا، عندما أطــاح 
ثم  ومن  فــاروق  بالملك  الأحــرار 
اســتمر  الحكم،  الناصر  عبد  تولي 
الهاجــس أو القلــق المصري من 
الخطر الإسرائيلي على مصر، وليس 
مسألة تحرير فلسطين. كان القلق 
المــصري منذ فترة الملــك، ولاحقًا 
الخطر  النــاصر، من  في زمن عبد 
الإسرائيلي عــلى الأراضي المصرية، 
نهاية  في  إسرائيلية  قوات  قامت  إذ 
الأراضي  بدخــول   1948 العــام 
المصرية، أي ســيناء، لعــدة أيام، 
وصــولًا إلى العريش، وانســحبت 
لاحقًا بضغط من الرئيس الأميركي، 

هاري ترومان، ومن بريطانيا.
كما أغارت طائــرات إسرائيلية 
 1948 حرب  خــلال  القاهرة  على 
وبعثت بذلك رســائل تهديد للملك 
فاروق. واستمر هذا التهديد خلال 
ســنوات الخمسين باجتياح قطاع 
غزة والسيطرة على مناطق وصولًا 

لحرب السويس عام 1956.
وهو  الحكم  النــاصر  عبد  تولى 
قادم من هــذه الخلفية التاريخية 
وهذا الهاجــس، وكان يعلم، وهو 
من شــارك في حرب 48، أن الحرب 
لم تكن لتحرير فلسطين من النهر 
إلى البحر، بل كانــت عملياً بهدف 
الســيطرة عــلى الأراضي المحددة 
للدولة العربية في فلســطين وفقًا 
خرقته  الــذي  التقســيم،  لقرار 
إسرائيــل خلال الحــرب وبعدها. 
ويذكر بالتســجيل تلــك الحرب، 

عندما قال إن العــرب وافقوا على 
هدنة مع إسرائيل في العام 1949.

كذلك اكتشــف عبد الناصر مع 
تمرّســه بالحكم على أن المســألة 
تتعلــق بموازين القــوى الدولية، 
وليس مجرد رغبة وإرادة؛ فزمانه 
المتحدة  الولايات  هيمنة  بداية  كان 
على النظام العالمــي، حتى في ظل 
وجــود قوة عظمى مثــل الاتحاد 
الولايات  ورثت  فقد  الســوفياتي، 
العظمى  بريطانيا  نفــوذ  المتحدة 
وشهيتها منفتحة على مد نفوذها 
في أنحــاء العالــم بمنطق تجاري 
لاحقًا  يعرف  بات  وما  رأســمالي، 

بالتجارة الحرة.
كان عبد الناصر يدرك منذ حرب 
المســألة ليســت قرارًا  أن   1948
باحتلال تل أبيــب مثلًا، فبمقدور 
القــوات المصرية في تلــك الحرب 
القوى  تحقيق ذلــك، لكن قــرار 
الدولية المهيمنة لا يسمح به. بل إن 
ذلك قد يؤدي إلى فعل معاكس، وهو 
احتلال إسرائيل أراضَي مصرية كما 
حصل في حرب السويس )1956(، 

وقبلها وبعدها.
أما باقي الأنظمة، من ســوريا 
ليبيا، فهي لم تطرح  إلى  العراق  إلى 
النهر  من  فلسطين  تحرير  حقيقة 
البحر بشكل واقعي، ولم تضع  إلى 
لتنفيذ  والقدرات  والقوات  الخطط 
ذلك، ويصدق عبد الناصر بوصفها 
إنها شــعاراتية. حتى مشــاركة 
والســورية  العراقيــة  القــوات 
واللبنانية في حــرب 48 فقد كانت 

محدودة جدًا.
الصوتي  التسريب  بحسب  ثالثاً، 
جاءت  النــاصر،  لعبد  المنســوب 
الاستنزاف  حرب  خلال  تصريحاته 
ما بين العامين 1967 - 1970، أي 
أن الرجل لم يستســلم بعد هزيمة 
1967، بل باشر بحرب من نوع آخر 
يعد لحرب هجومية  مباشرة، وبدأ 
مفاجئة كما حصل في حرب 1973 
في عهد السادات، لكن فكرة الحرب 
والبدء بالاستعداد لها كانت في عهد 
عبد النــاصر. ينضاف إلى كل ذلك، 
أن عبــد الناصر تجــاوب وتعامل 
للتســوية  مبادرات  مع  بإيجابية 
مــع إسرائيــل وأبرزهــا مبادرة 
وزير الخارجيــة الأميركي روجرز 
)1970(، وكانت إسرائيل هي التي 
ترفــض التفــاوض وتماطل. بل 
اهتز الائتلاف الحكومي الإسرائيلي 
قبول غولــدا مئير  بعــد  حينذاك 
ضمانات  نتيجة  روجــرز  مبادرة 
بغين  فانسحب  أميركية،  وضغوط 

من الائتلاف.

لم يكــن موقف وســلوك عبد 
الناصر مــن باب الاستســلام أو 
كان  بل  التفريــط،  أو  الانهزامية 
عــن وعــي وإدراك لقــدرات كل 
العالمية.  القوى  وموازين  الأطراف 
والمزايدات  الشــعبوية  دفعته  وقد 
في الســابق، الداخلية والخارجية، 
ســوء  وإلى  فعلًا،  فيها  التورط  في 
التــورط في حرب  التقديــر، وإلى 
جوان 1967 التــي أرادها تصعيدًا 
إسرائيلياً  عدواناً  يمنع  محســوباً 
سياسياً،  أفقًا  ويفتح  سورية  على 
لأن  حــرب  إلى  تدحرجت  لكنهــا 
ومستعدة  تريدها،  كانت  إسرائيل 

لها منذ فترة.
لم تطُرح مسألة تحرير فلسطين 
مــن النهر إلى البحــر ولا مرة من 
العربيــة، وطرحتهــا  الأنظمــة 
حركة فتح مع تأسيســها أواسط 
الســتينيات، لكن بعــد نحو عقد 
تبنـّـت برنامــج النقــاط العشر 
وطرحت   ،)1974( المرحلي  والحل 
مســألة إقامة الســلطة الوطنية 
 - الذاتي  الحكم  أي   - الفلسطينية 
على أي منطقة فلسطينية محررة، 
ولو في أجزاء مــن الضفة الغربية 
إسرائيل، ولاحقًا  دولــة  إلى جانب 
في العــام 1988 اعترفــت بالقرار 
اعترافًا  يعنــي  الذي   242 الأممي 
بحدود 1967، أي اعترافًا بإسرائيل، 
22 في  والاســتعداد للتفاوض على 
التاريخية. لا  فلســطين  من  المئة 
جديد في تصريحــات عبد الناصر، 
بل هــي توثيق لتاريــخ معروف، 
وأتــت ردا عــلى مزايــدات نظام 
عربي ضد نظام شــقيق بمسألة 
فلسطين وقبول مصر وقف إطلاق 
والتفاوض مع إسرائيل؛ فقد  النار 
يعلــم، كما قال  الناصر  كان عبد 
بالتســجيل أن السلام مع إسرائيل 
بعيــد المنــال، وأن إرادة أميركية 
هذا  تغيير  بمقدورها  فقط،  جدية 
للتفاوض  استعداده  أبدى  الوضع. 
 - الكبيرة  للحــرب  يعد  كان  لكنه 
حرب 1973 - حرب تحرير سيناء.

ولا جديد في مزايــدات أصحاب 
العــروش بين بعضهــم البعض، 
فمنذ حرب 48، مرورا بالستينيات 
والسبعينيات، وصولا لحرب العراق 
لم  هذا،  وليومنا   )1991  -  1990(
يتبــدل أي شيء في ســلوك هؤلاء 
سياســيا بكل ما يتعلق بفلسطين 
وغيرها. ولــم يكن مطروحا في أي 
يوم تحرير فلســطين من النهر إلى 
البحر، لا في حرب 1948، ولا بعدها.
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محمد بن محمود
لا يتوقــف قادة الاحتــلال الترويج 
لـــمشروع القــدس الكــبرى، وهو 
مشروع صهيوني قديم دأب الساسة في 
أهداف  كأحد  له  الترويج  على  إسرائيل 
ما يسمى بـدولة إسرائيل الكبرى، ومع 
بدأت  الإسرائيلية  الحكومــات  تعاقب 
الصهيوني  تتضح معالم هذا المشروع 
القدس  مدينة  تهويد  الأساسي  وهدفه 

المحتلة.
وفي شــهر مارس 2025، ناقشــت 
اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في 
إسرائيل مشروع قانون يعُرف باســم 
قانــون القدس الكــبرى، ويهدف إلى 
ضم مســتوطنات إسرائيلية محيطة 
بلدية  نطــاق  إلى  الشرقية  بالقــدس 
القدس، ما يعُزز السيطرة الإسرائيلية 
عــلى المدينــة ويفصلهــا نهائياً عن 
الضفة الغربيــة، ويغُير من تركيبتها 
الديمغرافية وفق تقرير لعربي بوست .

 
كيف سيطر الاحتلال على القدس؟

لا يمكن الحديث عن مشروع القدس 
الكــبرى دون شرح مفصل للتغييرات 
القبلتــين منذ  أولى  التــي شــهدتها 
احتلالها عقب النكسة، وهي تغييرات 
الأولى،  بالدرجة  وجغرافية  ديمغرافية 
الأسطر  خلال  من  بتوضيحها  سنقوم 

التالية.
قبل حرب الســتة أيــام كما يطلق 
عام   – الإسرائيــلي  الاحتــلال  عليها 
انتهــت باحتلال إسرائيل  التي   1967
يسيطرون  اليهود  كان  القدس،  لمدينة 
على حــوالي 6 كيلومترات مربعة فقط 
من المدينة، والتي تسُــمى الآن القدس 

الغربية.
الشرقية  القدس  إسرائيل  ضم  وبعد 
)التــي كانت تحــت الإدارة الأردنية( 
إلى القدس الغربيــة )التي كانت تحت 
ســيطرتها منذ 1948(، توســعت إلى 
حــوالي 70 كيلومتراً مربعــاً، أي أكثر 
من 10 أضعاف، وهي تشمل 28 قرية 
دراسة  وفق  محتلة،  فلسطينية  وبلدة 
الفلسطينية.  الدراسات  لـــمؤسسة 

وضعها  التــي  القدس  بلديــة  حدود 
اليوم  تعُرف  الاحتلال الإسرائيلي والتي 
بـحدود بلدية القدس الموسعة تشمل: 
الغربيــة، وتضم مناطق مثل  القدس 
كريات يوفيل، تلبيوت، رمات شلومو، 
بيت هكــيرم، وهي أحيــاء خضعت 
لسيطرة الاحتلال منذ إعلان قيام دولة 
الشرقية،  القدس   .1948 إسرائيل عام 
التــي احتلهــا عام 1967، وتشــمل 
تم توسيعها  أحياء فلسطينية وأراضٍ 
لأغراض سياســية وديمغرافية، حيث 
نجد أحياء فلســطينية داخل الحدود 
القديمة،  البلدة  مثــل  للقدس  البلدية 
الشــيخ جراح، رأس العمود، سلوان، 
باهر،  صور  العيســوية،  المكبر،  جبل 
وشعفاط )داخل الجدار(. مستوطنات 
إسرائيلية أنُشــئت بعد الضم، ويتعلق 
الأمر بــكل من رمات أشــكول، نفي 
يعقوب، بسغات زئيف، التلة الفرنسية، 
مناطق  حوما(.  )هار  غنيم  أبو  وجبل 
داخل  لكنها  الجدار،  فلسطينية خارج 
الحدود البلدية للقدس، مثل كفر عقب، 
هذه  وســميراميس.  شعفاط،  مخيم 
الرســمية  الناحية  الأحياء واقعة من 
لكــن فصلها  القدس،  بلديــة  ضمن 
البلدية  إدارة  خــارج  جعلها  بالجدار 

فعلياً، ما خلق فراغاً خدماتياً وأمنياً.
 وتم تقســيم القدس إلى عدة أحياء 
ومناطق إدارية، حيث تم دمج الأحياء 
العربيــة في القــدس الشرقية ضمن 
الهيكل الإداري الإسرائيلي، مع إنشــاء 
راموت،  مثل  استيطانية جديدة  أحياء 
نفيه يعقوب، وجيلو في المناطق التي تم 

ضمها حديثاً.
 

ما هو مشروع القدس الكبرى؟
عاد مفهوم القدس الكبرى مجدداً إلى 
الواجهة بعد أن ناقشت اللجنة الوزارية 
للشــؤون التشريعية في إسرائيل خلال 
قانون  مشروع   2025 مارس  شــهر 
الكبرى،  القدس  يعُرف باســم قانون 
والذي يهــدف إلى ضم مســتوطنات 
إسرائيلية محيطة بالقدس الشرقية إلى 

نطاق بلدية القدس.

تروج إسرائيــل أن مشروع القدس 
الكبرى هــو بمثابة مبــادرة تطوير 
إلى  تهــدف  النطاق  واســع  حضري 
توسيع حدود القدس، ويرُكز المشروع، 
تقُارب  أن يغُطي مساحة  يتُوقع  الذي 
600 كيلومــتر مربع )حوالي %10 من 
مساحة الضفة الغربية(، على تحسين 
إنشــاء  ذلك  في  بما  التحتيــة،  البنية 
ومساحات  جديدة،  ســكنية  مناطق 

عامة، وشبكات مواصلات.
لكن تعريف مشروع القدس الكبرى، 
وإن كان هدفه الأســاسي الســيطرة 
مر  على  تطور  وتهويدها،  القدس  على 
حرب  بعد  الإسرائيلي  الاحتلال  سنوات 
1967، حيث سارع إلى توسيع الحدود 
البلدية على الجانب الشرقي من المدينة 
من جانب واحد، ودمج 28 بلدة وقرية 
فلسطينية كانت تقع خارج المدينة في 

نطاقها الإداري.
وشرعت إسرائيل بعد احتلال القدس 
في بنــاء مســتوطنات يهودية داخل 
وخارجها،  الموســعة  البلدية  المنطقة 
المســتوطنات  ــعت هــذه  حيث وُسِّ
وربطتها بالقدس عبر شــبكة واسعة 
الالتفافيــة، زاحفةً شرق  الطرق  من 
مُمزِّقةً  وجنوبها،  وشــمالها  القدس 
بذلك التواصل الجغرافي الذي كان قائماً 

لقرون بين المجتمعات الفلسطينية.
القــدس الكــبرى منطقة  وتعُــدّ 
تخطيطيــة تعمــل إسرائيــل عــلى 
تطويرها وربط المستوطنات اليهودية 
التابعة لها  الريفيــة والمســتوطنات 
بالنــواة الحضرية، وكذلــك ببعضها 
رئيسية  لـــخطط  وفقاً  وذلك  بعضاً، 
الإسكان،  هندسة  تســتخدم  متنوعة 
وغيرها  والطــرق،  العامة،  والأماكن 
خطة  وجاءت  الغايــة.  هذه  لتحقيق 
القدس الكبرى بناءً على دراسة أجراها 
القدس لأبحاث إسرائيل، وخرج  مركز 
منها بنتيجة فحواها أنه في سنة 2040 
ستكون نسبة العرب %55 من إجمالي 
الأمر  البلدية،  الســكان في حدود  عدد 
الذي أشــعل الضوء الأحمر إسرائيلياً، 
بعدمــا كانت إسرائيــل اعتمدت على 

التفوق الديموغرافي في القول إن القدس 
عاصمتها الأبدية.

وقد أطلقت إسرائيل مشروع القدس 
الكبرى في ســنة 1993، بحيث تصبح 
مربع  كيلومتر   600 المدينة  مســاحة 
)%10 من مســاحة الضفة الغربية(، 
وبموجبــه جرى وضــع خطة إقامة 
جدار الفصل العنصري، الذي باكتماله 
يكون قد ضــم أكثر من 230 كيلومتراً 

مربعاً أخرى من الضفة الغربية.
وبالتــالي، فإن المنطقــة الحضرية 

المتصورة في مــشروع القدس الكبرى 
نهر  غرب  يريحو  متســبيه  من  تمتد 
الأردن إلى بيــت شــيمش في منتصف 
الطريــق باتجاه الســهل الســاحلي 
الغربي، ومن مستوطنة عوفرا شمال 
عتصيون  غــوش  كتلة  إلى  اللــه  رام 
محيطها  في  لها  التابعة  والمستوطنات 

جنوب بيت لحم )مثل إفرات(.
القدس  مــشروع  ملامح  وبــدأت 
الكبرى فعــلاً تظهر على أرض الواقع، 
واعتبر الدكتور عبد الله معروف، أستاذ 

من خلال مشروع القدس الكبرى

نكبة جديدة تلوح في الأفق
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دراســات بيت المقــدس، أن أهم تلك 
الملامح التي بدأ الاحتلال بتنفيذها على 
التحضير لضم  الأرض هي إجــراءات 
الملاصقة  الغربية  الضفة  مستوطنات 

للقدس إلى حدود بلدية القدس.
ويتم ذلــك من خلال مــشروع ما 
الذي  الحياة  نسيج  بـــطريق  يسمى 
أعلنت حكومة الاحتلال بدء تنفيذه في 
شرقي مدينة القدس، والذي يعُد واحداً 
من أهــم معالم تهويد القدس وإقامة 
القــدس الكــبرى، إذ إن هذا المشروع 
يعني بالضرورة قطع القدس الشرقية 
الفلســطيني،  محيطها  عن  بالكامل 
وتحويل الحركة الفلســطينية إلى هذا 
النفق تحت الأرض لربط شمال الضفة 

بجنوبها عبر هذا الخيط الرفيع.
وهــذا يعني أن ســلطات الاحتلال 
لا تريــد أن ترى أي فلســطيني على 
1 الأســاسي في مدينة  الطريق رقــم 
القدس، الــذي يربط شرقــي مدينة 
خاصــة  ومســتوطنات،  القــدس 

وهذا  أدوميــم،  معاليه  مســتوطنة 
يدل عــلى أن الاحتلال يريــد أن يفُرغ 
الفلسطينيين ويخصصها  المنطقة من 
ذلك  سيكون  وبالتالي  للمســتوطنين، 
إيذاناً بضم هذه المنطقة إلى حدود بلدية 

القدس.
 

كيف استغل الاحتلال حرب ؟
يرتكبها  التي  الجرائم  مع  بالتزامن 
الاحتــلال الإسرائيلي في قطــاع غزة، 
واصل اعتداءاته على الفلســطينيين في 
وهي  القدس،  ومدينة  الغربية  الضفة 
انتهاكات يمُهد مــن خلالها الاحتلال 
الواقع وتنزيل  الأمــر  الطريق لفرض 
مــشروع القدس الكــبرى على أرض 
الواقع، مستغلاً انشغال العالم بأحداث 
 ، معروف  الدكتور  ويقول  غزة.  قطاع 
إنه لا شك أن الاحتلال عرف أن طبيعة 
المعركة الحاليــة التي تجري في قطاع 
تجري  العســكري، هي  غزة بشكلها 
والأقصى  القدس  في  السياسي  بشكلها 

المبارك.
 بناءً على ذلك، فإن أقطاباً مهمة في 
حكومة الاحتلال كانت دائماً ما تشير 
إلى أن دولة الاحتــلال يمكنها تحقيق 
الفلسطينيين  على  اســتراتيجي  نصر 
وبالتالي،  المبارك.  الأقصى  المســجد  في 
يضيف معــروف، عملت إسرائيل على 
الدفع بكل قوتها باتجاه تغيير الوضع 
المبارك،  الأقــصى  المســجد  في  القائم 
مستغلةً التركيز العالمي على ما يجري 
من فظائع في قطاع غــزة، تلُفت بها 
النظر عن كل مــا تقوم به من أعمال 
الضفة  مناطــق  في  أخرى  وحشــية 
الساحات  وفي  القدس  ومدينة  الغربية 

الأخرى.
خلال  القدس  محافظة  وشــهدت 
2025 اســتمرار  الربع الأول من عام 
جرائــم الاحتــلال الإسرائيــلي بحق 
وتركزت  الفلســطيني،  الشعب  أبناء 
الانتهــاكات حول الإعــدام الوحشي، 
الفعلي،  الحبس  وقرارات  والاعتقالات، 

وعمليــات الهدم، وقــرارات الإخلاء، 
المنزلي،  والحبــس  الإبعاد،  وقــرارات 
اليومية  الاقتحامــات  إلى  بالإضافــة 
الربع  المبارك. وخلال  للمسجد الأقصى 
نفذت سلطات  الحالي،  العام  الأول من 
الاحتــلال 91 عملية هــدم وتجريف، 
26 عملية هدم ذاتي قسري  شــملت 
أجُــبر خلالها المقدســيون على هدم 
منازلهم لتفادي الغرامات، و53 عملية 
بالقوة.  الاحتلال  آليــات  نفذتها  هدم 
كما نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
12 عملية تجريف، واستهدفت أراضي 
وشوارع فلسطينية، بحجة البناء غير 
المرخص، في وقــتٍ تفُرض فيه القيود 
المشــددة على الحصول على تراخيص 
بنــاء، ما يجعلها شــبه مســتحيلة 

للمقدسيين.
 

الكبــرى  القــدس  مشــروع  أهــداف 
اليهودي

 بينما يــروج الاحتلال الإسرائيلي في 
أن هدف مشروع  إلى  الحالية  حكومته 
من  المدينة  تطوير  هو  الكبرى  القدس 
بنيات تحتيــة جديدة وتحديث  خلال 
للمرافق، هنــاك إجماع على أن الهدف 
إلى مدينة  القدس  الأساسي هو تحويل 
يهودية وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية 
لا تتجاوز %12 من مجموع ســكان 
عبد  الدكتور  وحســب  القدس.  بلدية 
الحقيقي  الهــدف  فإن  معروف،  الله 
الكبرى فعلياً هو  القدس  لـــمشروع 
وتغيير  القدس  مدينــة  طبيعة  تغيير 
صورتهــا لتتحــول إلى مدينة يهودية 
المتحــدث قائلاً: هذا  بالكامل. ويؤكد 
عملت  الــذي  الحقيقي  الهــدف  هو 
سلطات الاحتلال عليه منذ سبعينيات 
القــرن الماضي، وحتــى عندما طرح 
الكبرى  القدس  أرييل شارون مشروع 
سبعينيات  في  الشرق  نحو  والتوســع 
القرن المــاضي، فإنه أعلــن بوضوح 
أن هدفه من هــذا المشروع هو تغيير 
طبيعة المدينة وجعلها يهودية الطابع. 
وبالتــالي، يضيف معــروف، فإن أي 
إجراءات قــام بها الاحتلال الإسرائيلي 
أو يقوم بها أو ســيقوم بها في الفترة 
القادمة تصــب في نفس الخانة، وهي 
يهودية  مدينــة  إلى  القــدس  تحويل 
الحالية تؤكد أن  الطابع، والمجريــات 
هذا التوجه بــات ضرورة ملحة لهذا 

الاحتلال.
 

خريطة القدس وفق صفقة القرن
في شهر جانفي 2020، نشر الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، خلال ولايته 

الأولى، عــلى حســابه في منصة إكس، 
خريطة باللغــة العربية توضح حدود 
الدولة الفلسطينية في خطته المزعومة 
ترامب  القرن.وقال  بـصفقة  المعروفة 
في تغريدته معلقاً عــلى الخريطة، إن 
هذا ما قد تبدو عليه دولة فلســطين 
أجزاء من  في  بعاصمــة  المســتقبلية 
الدولة  وظهــرت  الشرقية.  القــدس 
حســب  الخريطة،  في  الفلســطينية 
الصفقة الأمريكيــة المزعومة، بحدود 
غير مترابطة، عبارة عن أجزاء متناثرة 

تربطها جسور وأنفاق.
ووضعت مدينــة القدس، ومناطق 
غور الأردن، وشمال البحر الميت، ضمن 
حدود الدولــة الإسرائيلية، وفق رؤية 
الرئيس الأمريكي. وبحســب خريطة 
الغربية  الضفة  بين  ســيربط  ترامب، 
وقطاع غــزة نفق، كما أضيفت أراضٍ 
جديــدة للقطاع تمتــد داخل منطقة 
منطقة  ســتكون  )جنوب(،  النقــب 
وأراضٍ  ســكنية،  ومناطق  صناعية، 

زراعية.
وداخل المدن الفلســطينية بالضفة 
الغربية، وُضعت نقاط سوداء أشُير إلى 
أنها جيوب سكنية إسرائيلية، في إشارة 
إلى المســتوطنات الإسرائيلية. وترتبط 
الموزعة  الإسرائيليــة  المســتوطنات 
توصل  بطرق  الغربيــة  الضفة  داخل 
إلى إسرائيل، وفــق ما ظهر بالخريطة 

الأمريكية.
ويربــط بين الدولة الفلســطينية، 
بحســب خريطــة ترامــب، وحدود 
الأردن طريقان يعبران داخل إسرائيل، 
أحدهما يوصل إلى جسر الأمير محمد، 

والآخر إلى جسر الملك حسين.
وكُتبت ملاحظات على الخريطة ورد 
فيها أن جميع المســلمين الذين يأتون 
بشكل سلمي يرُحب بهم لزيارة المسجد 
الأقصى/ الحرم الشريف والصلاة فيه. 
كمــا ورد أن تطبيق الخريطة يخضع 
رؤية  في  المذكورة  والــشروط  للقواعد 
الســلام، في إشــارة إلى صفقة القرن 

المزعومة.
خلال  الأمريكي،  الرئيس  وكشــف 
الأبيض  بالبيــت  مؤتمــر صحفــي 
الوزراء  رئيس  بحضــور   ،2020 عام 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن خطته 
المزعومة للتسوية السياسية في الشرق 
الأوسط تتضمن إقامة دولة فلسطينية 
متصلــة، وإبقاء مدينــة القدس غير 

المقسمة عاصمة موحدة لإسرائيل.
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) المجموعة الثّانية ( مقابلة مؤجلة لحساب الجولة 7 
تعادل بحجم الهزيمة للسودة 

النتائج 

ــ لسودة الرياضية ــ تالة الرياضية 1 ــ 1 

الترتيب
1 ( اتحاد بوسالم  42       

2 ( أولمبيك الكاف 39      
3( تالة الرياضية 34    

4 ( نادي حاجب العيون 32          
5 ( اتحاد سليانة 28     

6 ( نادي مكثر 25  
ــ ( نجم الفحص 25   

ــ( الترجي الكريبي 25    
9 ( مرجان طبرقة 24 

10( النادي المجازي 22      
ــ ( اتحاد سبيطلة 22        

12 ( وداد السرس 21  
ــ ( نجم فريانة 21      

14 ( لسودة الرياضية 19   

) المجموعة الثالثة ( الجولة 7 إيابا 

قصور الساف صامد في الصدارة رغم الهزيمة 
 النتائج 

ــ الأفق الرياضي بكركر ــ الملعب السوسي 1 ــ 0  
ــ كوكب منزل النور ــ اتحاد قصور الساف 1 ــ 0  

ــ نهضة جمال ــ مشعل الساحلين 1 ــ 0 
ــ مشعل السواسي ــ نادي جبنيانة 4 ــ 0  

ــ اتحاد قصيبة المديوني ــ نسر طبلبة 1 ــ 1
ــ خطاف القلعة الكبرى ــ مستقبل الرجيش 3 ــ 0

ــ الملعب الصفاقسي ــ النادي الهلالي 1 ــ 0   

الترتيب 
1 ( اتحاد قصور الساف 48  

2 ( الملعب السوسي 36   
3 ( كوكب منزل النور 34   

4 ( نادي جبنيانة 31  
ــ ( الملعب الصفاقسي 31      

6 ( الأفق الرياضي بكركر 30    
ــ ( خطاف القلعة الكبرى 30       

8 ( مشعل السواسي 26  
9 ( النادي الهلالي 22   

10( مشعل الساحلين 21 
ــ (  نهضة جمال 21   

12 ( اتحاد قصيبة المديوني 20         
ــ ( نسر طبلبلة 20    

14( مستقبل الرجيش 15   

 ) المجموعة الرابعة ( مقابلة مؤجلة لحساب الجولة 7  
فوز ثمين لأجيم جربة 

النتائج 

ــ الأهلي الصفاقسي ــ اتحاد أجيم جربة 0 ــ 1 

الترتيب 
1 ( أمل بوشمة 43  

2 ( الملعب القفصي 35        
3 ( تبلبو قابس 33          
4 ( جريدة توزر 31        

5 ( جمعية جربة 28  
6 ( كوكب دقاش 27  

 ــ ( اتحاد أجيم جربة 27   
8 ( واحة قبلي  25    

ــ (  مارث الرياضية 25      
10( الأهلي الصفاقسي 23  

ــ ( أولمبيك مدنين 23   
12( نادي المظيلة 20       

13 ( زيتونة الشماخ 17    
14( وداد الحامة 14       
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رابطة الهواة لكرة القدم المستوى
 1  ) الجولة 7 إيابا (



رابطة الهواة لكرة القدم 
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) المجموعة الأولى ( ) الجولة 7 إيابا (
رأس الجبل والخضراء الرياضية ينتصران      

النتائج

ــ مستقبل التضامن ــ النادي الأولمبي بالكرم 1 ــ 1   
ــ النجم الخميري بعين دراهم ــــ نادي كرة القدم ببنزرت 

3 ــ 3 
ــ اتحاد برج السدرية ــ الخضراء الرياضية 0 ــ 1  

ــ الاتحاد القرطاجني ــ سهم رأس الجبل 0 ــ 1 
ــ اتحاد برج العامري ــ اتحاد الزريبة حمام 0 ــ 1 

ــ العالية الرياضية: معفاة

الترتيب 
1 ( سهم رأس الجبل 38          
2 ( الخضراء الرياضية 35       

3 ( النادي الأولمبي بالكرم 30         
ــ ( اتحاد الزريبة حمام 30          

5 ( الاتحاد القرطاجني 24     
6 ( اتحاد برج العامري 19         

7 ( العالية الرياضية 17  
8 ( اتحاد برج السدرية 16    
ــ ( مستقبل التضامن 16    

10 ( نادي كرة القدم ببنزرت 11       
11( النجم الخميري بعين دراهم 7    

الصورة: سهم رأس الجبل

 ) المجموعة الثانية ( ) الجولة 7 إيابا (
منزل تميم يعبر بسلام زاوية سوسة  

النتائج
ــ كوكب زاوية سوسة ــ نادي منزل تميم 1 ــ 3         

ــ هلال أكودة ــ النفيضة الرياضية 3 ــ 2 
ــ نادي كرة القدم بالحمامات ــ اتحاد الشبيكة 2 ــ 1 

ــ أمل بوحجلة ــ ملتقى بر بورقبة 1 ــ 4  
ــ مستقبل السبيخة ــ الثريات الرياضية 2 ــ 0   

الترتيب 
1 ( نادي كرة القدم بمنزل تميم 39       

2 ( هلال أكودة 38     
3 ( النفيضة الرياضية 28       

4 ( اتحاد الشبيكة 26       
5 ( نادي كرة القدم بالحمامات 25 

6 ( ملتقى بر بورقبة 19              
7 ( كوكب زاوية سوسة 17      

8 ( الثريات الرياضية 14  
9 ( مستقبل السبيخة 12       

10 ( أمل بوحجلة 3      

 ) المجموعة الثالثة ( ) الجولة 7 إيابا (

قرقنة تعود إلى الانتصارات   
النتائج

ــ شبيبة بومرداس ــ بعث بنان ) تأجلت (  
ــ شهاب الوردانين ــ النادي الحزقي 3 ــ 0 

ــ برق بني حسان ــ نهوض سيدي علوان 1 ــ 0    
ــ الأهلي الحجري ــ النادي الخنيسي 3 ــ 0 

ــ قرقنة الرياضية ــ نادي بنبلة 2 ــ 0 
ــ النجم اللجمي: معفى 

الترتيب 
1 ( قرقنة الرياضية 36          

2 ( بعث بنان  26      
3 ( نهوض سيدي علوان 25  

4 ( الأهلي الحجري 24     
5 ( نادي بنبلة 22      

6 ( النجم اللجمي 21   
7 ( النادي الحزقي 19 

ــ ( شهاب الوردانين 19         
9 ( النادي الخنيسي 17      

ــ ( برق بني حسان 17       
11( شبيبة بومرداس 15   

الصورة: قرقنة الرياضية

 ) المجموعة الرابعة (  ) الجولة 7 إيابا (
الدهماني يفتك الصدارة  

النتائج
ــ شبيبة بوعرادة ــ نجم قعفور 2 ــ 3  

ــ نجاح سبيبة ــ صافية القصور 3 ــ 0 
ــ نجم العلا ــ نجم الوســلاتية 0 ــ 1 ) توقفت بســبب 

التهجم على الحكم (         
ــ أمل حفوز ــ نادي الروحية 1 ــ 0  

ــ نادي الدهماني ــ مستقبل عين جلولة 5 ــ 1    
الترتيب 

1 ( نادي الدهماني 35       
2 ( صافية القصور 34      

3 ( نجم الوسلاتية 32   
4 ( نجم قعفور 23  

5 ( نجاح سبيبة  22             
6( شبيبة بوعرادة 21        
7 ( أمل حفوز 20              

8( نجم العلا 14            

9 ( نادي الروحية 13         
10 ( مستقبل عين جلولة 8   

 ) المجموعــة الخامســة (  لقــاءات مؤجلة لحســاب الجولة 6 
إيابا 

العنف يوقف لقاء القمة بين بن عون والقطار 
النتائج

ــ نادي بر الحفي ــ منجم المتلوي 3 ــ 1 
ــ أمل بن عــون ــ فجر القطار 1 ــ 0 ) توقفت في الدقيقة 
97 بعــد اجتياح الميدان من قبل جماهير بن عون واعتداء لاعب 

أمل بن عون على الحكم (  
الترتيب 

1( فجر القطار 31  ) 1 ــ (          
2 ( أمل بن عون 30 ) 1 ــ (         

3 ( ماجل بلعباس 23    
4 ( سهم قصر قفصة  19     

ــ ( نصر الله الرياضية 19            
6 ( نادي نفطة  18  

ــ ( غزال أم العرائس 18   
ــ ( نادي بر الحفي 18        

9 ( منجم المتلوي 15 
10 ( مستقبل لالة 7       

 ) المجموعة السادسة (  لقاء مؤجل لحساب الجولة 6 إيابا

بعث الرقاب ينعش آماله في البقاء 
النتائج

ــ بعث الرقاب ــ مستقبل حاسي عمر 4 ــ 0 

الترتيب 
1 ( تهذيب الصخيرة 27   

2 ( مستقبل حاسي عمر 23  
ــ ( واحة شنني 23    

4 ( ملعب سيدي مخلوف 21 
5 ( اتحاد المطوية 20        
6 ( أولمبيك غنوش 19       

ــ ( جمعية الحامة  19 
8 ( أولمبيك بن قردان 18  

ــ ( بعث الرقاب 18   
10 ( نادي بر الأحمر 16        
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الرابطات
 الجهوية   

متابعة : جلال العرفاوي 

رابطة الشمال الغربي بالكاف ) الجولة 6 إيابا (  
الملعب التبرسقي يتوج بطلا لمجموعته  

النتائج

ــ البرق التســتوري ــ كسرى الرياضية ) انسحاب كسرى 
الرياضية ( 

ــ هلال برقو ــ نادي سيدي بورويس ) غياب برقو(      
ــ جمعية العروسة ــ نادي كرة القدم بالجريصة 1 ــ 0   

ــ الملعب التبرسقي ــ نجم تاجروين 5 ــ 0 
الترتيب 

1 ( الملعب التبرسقي 34    
2 ( البرق التستوري 31         

3 ( نجم تاجروين 23   
ــ ( جمعية العروسة 23       

5 ( نادي كرة القدم بالجريصة 14   
6 ( نادي سيدي بورويس 12   

7 ( هلال برقو 10       
8 ( كسرى الرياضية 0

رابطة نابل : ) الجولة 3 ذهابا لمرحلة التتويج (     
مرناق وتاكلسة اليد في اليد        

ــ نادي تاكلسة ــ أمل الزريبة قرية 1 ــ 0   
ــ ملعب مرناق ــ مستقبل الزهراء 3 ــ 0  

الترتيب 
1 ( ملعب مرناق 7        

ــ ( نادي تاكلسة 7        
3 ( أمل الزريبة قرية 3   

4 ( مستقبل الزهراء 0 

رابطة الوسط لكرة القدم بسوسة ) الجولة 9 إيابا (  
هرقلة صامدة في الصدارة   

النتائج 

ــ اتحاد سيدي عامر ــ البرجين الرياضية 3 ــ 1 
ــ نادي كرة القدم بالزهور ــ نادي هرقلة 0 ــ 2   

ــ اتحاد سيدي بوعلي ــ أمل كندار 7 ــ 1 
ــ أسد قصيبة سوسة ــ النادي المسعدي 3 ــ 0       

ــ جمعية سيدي الهاني: معفاة
الترتيب 

1 ( نادي هرقلة 39        
2 ( اتحاد سيدي بوعلي 36      

3 ( أسد قصيبة سوسة 32       

4 ( اتحاد سيدي عامر 31        
5 ( نادي كرة القدم بالزهور 22      

6 ( أمل كندار 14    
7 ( جمعية سيدي الهاني 12       

8 ( النادي المسعدي 9     
9 ( البرجين الرياضية 7   

رابطة الوسط الشرقي بالمنستير  ) الجولة 5 إيابا (    
غزال البقالطة يحلق عاليا      

 
ــ نادي منزل فارسي ــ نادي صيادة 1 ــ 0 

ــ شبيبة لمطة ــ أمل منزل حرب 6 ــ 0 
ــ سهم زرمدين ــ غزال البقالطة 1 ــ 3     

ــ فتح منزل كامل ــ نصر طوزة 3 ــ 1   
الترتيب 

1 ( غزال البقالطة 36       
2 ( نادي منزل فارسي 22   

3 ( فتح منزل كامل 19  
4 ( شبيبة لمطة 16      

5 ( نصر طوزة 14 
ــ ( نادي صيادة 14   
7 ( سهم زرمدين 10  

8 ( أمل منزل حرب 2   
الصورة: غزال البقالطة

رابطة سيدي بوزيد ) الجولة 5 إيابا ( 
تشويق وإثارة بين المزونة وفوسانة  

النتائج

ــ مستقبل السبالة ــ أولمبيك العيون 2 ــ 1  
ــ نادي فوســانة  ــ اتحاد منزل بوزيان ) انســحاب منزل 

بوزيان ( 
ــ نجم الزهور ــ نهوض المزونة 0 ــ 4 

ــ الملعب المكناسي: معفى
الترتيب 

1 ( نهوض المزونة 25       
2 ( نادي فوسانة 22   

3 ( مستقبل السبالة 20       
4 ( الملعب المكناسي 17   

5 ( أولمبيك العيون 7  
ــ ( نجم الزهور 7  

7 ( اتحاد منزل بوزيان 1     

رابطة الجنوب الشرقي بقابس ) الجولة 5 إيابا (  
النتائج

صحراء دوز بطل عن جدارة 

ــ الملعب الزاراتي ــ النادي الرياضي بمطماطة   1 ــ 1   
ــ صحراء دوز ــ شبيبة وذرف ) انسحاب وذرف (   

ــ كوكب ســوق الأحد ــ الخليج الرياضي بكتانة ) انسحاب 
كتانة ( 

ــ الجمعية الرياضية بجمنة   : معفاة  
الترتيب 

1 ( صحراء دوز 28      
2 ( الملعب الزاراتي 16         
3 ( كوكب سوق الأحد 14    

4 ( الجمعية الرياضية بجمنة 11    
ــ ( النادي الرياضي بمطماطة 11      

6 ( شبيبة وذرف 10   
7( الخليج الرياضي بكتانة 5   


